
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ألِتيف 
الشةِخِيلاَّمفَ الع يبنِلْص ع دِبزِ العآل  زِيمبكار 

  هـ١٣٧٦ت 



 ٢

 أهمية الكتاب

 كما - )ةيطِاسِدة الويقِية على العنِ الساتيقَعلِالت(: لعلَّ هذا الكتاب
لواسطية وهناك شرح ل) العقيدة الواسطية( هو أول تعليق على -يظهر لي 

لعالم معاصر للشيخ فيصل ومتوفٍ في نفس العام الذي توفي فيه الشيخ فيصل، 
ألا وهو العلاَّمة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله، وشرحه هو 

، )التعليقات المنيفة على ما في الواسطية من المباحث الشريفة(المعروف بـ 
 .هـ١٣٧٢وقد ألَّفه الشيخ السعدي عام

 أُلِّف تأليفاَ من هذا التاريخ، إذ أنَّ - أن كتابنا هذا فيما يظهر إلاَّ
هـ قد اهتم في أُخريات ١٣٧٦الشيخ فيصل رحمه االله وهو المتوفى عام 

في أربعة مجلدات ) المرتع المشبع(فشرحه في كتابه ) الروض المربع(حياته بـ 
 على ذلك  هـ كما يدل١٣٧١ضخمة وكان تأليفه لهذا الكتاب قبل عام 

 - رحمهما االله -رسالة من الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الشيخ فيصل 
المرتع "  هـ، ثمَّ شرحه الشيخ فيصل ١٣٧١بتاريخ الأول من رجب من عام 

 وهو كتاب ضخم وصلنا منه شرح كتاب )مجمع الجواد(بكتابه " المشبع 
خ فيصل رحمه االله لشرح البيوع في مجلد كبير، مما يدلُّ على تقدم تأليف الشي

 .الواسطية
لا سيما إذا علمنا أن الشيخ فيصل أدرج شرحه على الواسطية في 

وفيه ) زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام(موسوعته المسماة بـ 
 .عدة مؤلفاتٍ له، وجلُّها من أقدم مؤلفاته، واالله أعلم



 ٣

 ترجمة المؤلف

ز بن فيصل بن حمد المبارك المحدث الفقيه هو الشيخ فيصل بن عبدالعزي
الأصولي المفسر النحوي الفرضي، العالم العامل الزاهد الورع، ولد رحمه االله 

هـ، وطلب العلم على علماء حريملاء في وقته، ومنهم ١٣١٣في حريملاء عام 
د جـده لأُّمه الشيخ العالم ناصر بن محمد الراشد، وعمه العلاَّمة الشيخ محم

 .بن فيصل المبارك
 ثمَّ طلب العلم على علماء الرياض فأخذ عن الشيخ عبداالله بن 
عبداللطيف مفتي الديار النجدية، والعلاَّمة سعد بن حمد بن عتيق محدث الديار 
النجدية، وأجازه الشيخ سعد في التفسير، وكذلك أجازه في تدريس أمهات 

شيخ عبدالعزيز النمر إجازة كتب الحديث ومذهب الإمام أحمد، وأجازه ال
 هـ، وهو في العشرين من عمره، وأخذ علم النحو عن ١٣٣٣الفتوى عام 

سيبويه عصره الشيخ حمد بن فارس، وعلم الفرائض عن أفرض أهل زمانه 
 .الشيخ عبداالله بن راشد الجلعود، وغيرهم من أفذاذ العلماء رحمهم االله أجمعين

 تصل إلى أكثر من ثلاثين -الشرعية له عِدة مؤلفات في جميع العلوم 
 : مؤلفاً، فمن كتبه المطبوعة

 .توفيق الرحمن في دروس القرآن .١
 . السبيكة الذهبية في علم الفرائض .٢
 كلمات السداد على متن الزاد في علم الفقه  .٣
 خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام في علم الحديث  .٤
 .ديثتطريز رياض الصالحين في علم الح .٥



 ٤

 .مفاتيح العربية شرح الآجرومية في علم النحو .٦
 .و له رحمه االله الكثير من المؤلفات التي لم تطبع بعد

 
ولي القضاء في عِـدة بلدان، كان آخِـرها منطقة الجوف، والتي توفي ا 

هـ، عن ثلاثةٍ وستين عاماً قضاها في الجهاد، وفي العلم والتعليم ١٣٧٦عام 
 )١(.رحمه االلهوالتصنيف 

                                                           
 :انظر في مصادر ترجمة الشيخ فيصل رحمه االله) 1(
 ).٤٠٢-٥/٣٩٢(للشيخ عبداالله البسام رحمه االله ـ ) علماء نجد خلال ثمانية قرون(

 ).٥/١٦٨:(والأعلام للزركلي
 .للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ) مشاهير علماء نجد(و
 .لفيصل بن عبدالعزيز البديوي) يصل المباركالشيخ ف: العلامة المحقق والسلفي المدقق(و
 .لكاتب هذه الأسطر) المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك(و



 ٥

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
الحمد الله الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ 

وأَشهد أَن لاَّ إلَه إِلاَّ االلهُ وحده لا شرِيك لَه إِقْرارا  . كُلِّهِ وكَفَى بِااللهِ شهِيدا
وعلَى  - صلَّى االلهُ علَيهِ -  وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه .  وتوحِيدابِهِ

   . آلِهِ وصحبِهِ وسلَّم تسليما مزِيدا
  أَهلِ : أَما بعد؛ فَهذَا اعتِقَاد الْفِرقَةِ الناجِيةِ الْمنصورةِ إِلَى قِيامِ الساعةِ

 وهو الإِيمانُ بِااللهِ وملاَئِكَتِهِ، وكُتبِهِ، ورسلِهِ، والْبعثِ بعد  : السنةِ والْجماعةِ
 . الْموتِ، والإِيمانِ بِالْقَدرِ خِيرِهِ وشرهِ

هذا الكتاب هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أبو العباس أحمد 
بن تيمية الحراني شيخ الإسلام اليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن عبد الح

والمسلمين وقامع أهل البدع والملحدين، ولد سنة إحدى وستين وستمائة، وتوفي 
 .سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة رحمه االله تعالى

أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة : (قوله
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت : (يشير إلى قوله ) والجماعة

النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
، قالوا من هي يا رسول االله، قال من كان على مثل ما )كلها في النار إلاَّ واحدة
لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة  (:، وقوله )أنا عليه اليوم وأصحابي

 ).لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله تبارك وتعالى
وهو الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان : (قوله

م  عن الإسلايشير إلى ما وقع في حديث سؤال جبريل النبي ) بالقدر خيره وشره
أن : ( فأخبرني عن الإيمان، قال-جبريل  : أي-والإيمان والإحسان، وفيه قال 

: ، قال)تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
 ).هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: (- في آخره صدقت، وقال النبي 



 ٦

ا وصف بِهِ نفْسه فِي كِتِابِهِ الْعزِيزِ، وبِما  الإِيمانُ بِم : ومِن الإيمانِ بِااللهِ
دمحم ولُهسبِهِ ر فَهصلاَ  - صلى االله عليه وسلم - ورِيفٍ وحرِ تغَي مِن

   . تعطِيلٍ، ومِن غَيرِ تكْيِيفٍ ولاَ تمثِيلٍ
  وهو السمِيع البصِيرلَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ   بلْ يؤمِنونَ بِأَنَّ االلهَ 

   .  ] ١١ : الشورى [ 
فَلاَ ينفُونَ عنه ما وصف بِهِ نفْسه، ولاَ يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِهِ، 
ولاَ يلْحِدونَ فِي أَسماءِ االلهِ وآياتِهِ، ولاَ يكَيفُونَ ولاَ يمثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ 

لْقِهِخ .   
هانحبس هلأَن : له لاَ نِدو ،ءَ لَهلاَ كُفو ،لَه مِيلاَ س  .   

   . ولاَ يقَاس بِخلْقِهِ سبحانه وتعالَى
 ثُم  . فَإنه أَعلَم بِنفْسِهِ وبِغيرِهِ، وأَصدق قِيلاً، وأَحسن حدِيثًا مِن خلْقِهِ

   .  صادِقُونَ مصدقُون؛ بِخِلاَفِ الَّذِين يقُولُونَ علَيهِ ما لاَ يعلَمونَرسلُه
سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ وسلام علَى    : ولِهذَا قَالَ

الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحلِين وسرالْم   ] ١٨٢  : ١٨٠  : الصافات [  .  حبفَس 
نفْسه عما وصفَه بِهِ الْمخالِفُونَ لِلرسلِ، وسلَّم علَى الْمرسلِين؛ لِسلاَمةِ ما 

   . قَالُوه مِن النقْصِ والْعيبِ
وهو سبحانه قَد جمع فِيما وصف وسمى بِهِ نفْسه بين النفْيِ 

الإِثْباتِو .   
 هلُونَ؛ فَإِنسراءَ بِهِ الْما جمةِ عاعمالْجةٌ ونلِ السولَ لأَهدفَلاَ ع
 يقِيندالصو ينبِيالن نهِم ملَيااللهُ ع معأَن اطُ الَّذِينصِر ،قِيمتساطُ الْمرالص

الِحِيناءِ والصدهالشو .   



 ٧

ي هِذِهِ الْجملَةِ ما وصف االلهُ بِهِ نفْسه فِي سورةِ وقَد دخلَ فِ
قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه     : الإِخلاَصِ الَّتِي تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ، حيثُ يقُولُ
دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمولَد وي لَمو لِدي د لَممالص   ] ٤  : ١  : الإخلاص [   

اللَّه لاَ     : وما وصف بِهِ نفْسه فِي أَعظَمِ آيةٍ فِي كِتِابِهِ؛ حيثُ يقُولُ
إِلَـه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ تأْخذُه سِنةٌ ولاَ نوم لَّه ما فِي السماواتِ وما 

 هدعِن فَعشن ذَا الَّذِي يضِ ما فِي الأَرمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعإِلاَّ بِإِذْنِهِ ي
خلْفَهم ولاَ يحِيطُونَ بِشيءٍ من علْمِهِ إلاَّ بما شاء وسِع كُرسِيه السماواتِ 

ظِيمالْع لِيالْع وها ومحِفْظُه هودؤلاَ يو ضالأَرو   ] ٢٥٥  : البقرة [  .  
، أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير، قُلْ هو اللَّه أَحد: الىقوله تع

 قال ابن عباس يعني الذي اللَّه الصمدلأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله، 
يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، وعنه أيضاً الصمد الذي لا جوف له، 

  .وقاله كثير من المفسـرين
دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمولَد وي لَمو لِدي لَمولا :  أي ولا والد ليس له ولد

بدِيع السماواتِ والأرضِ أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحِبةٌ وخلَق صاحبةٌ، 
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهءٍ ويكُلَّ ش .كعب رضي االله عنه أن المشركين وعن أبي بن 

* اللَّه الصمد * قُلْ هو اللَّه أَحد :  انسب لنا ربك فأنزل االله تعالىقالوا للنبي 
 ولَدي لَمو لِدي لَم *دا أَحكُفُو لَه كُني لَمورواه أحمد وغيره .  

 .لمتفرد بالإلهِـيةا  أي هواللَّه لا إِلَه إِلا هو: قوله تعالى
ومالْقَي يالْحالقائم على كلِّ : الحي الذي لا يموت، ومعنى القيوم أي:  أي

 .شيء، فجميع الموجودات مفتقرة إليه، وهو غني عنها
مولاَ نةٌ وِسن ذُهأْخلاَ ت  ،أي نعاس ولا نومِضا فِي الأَرماتِ واوما فِي السم لَّه 
 .لكاً وخلقاًم



 ٨

هانحبس لُهقَوو :     ٍءيبِكُلِّ ش وهو اطِنالْبو الظَّاهِرو الآخِرلُ والأَو وه
   .  ] ٣  : الحديد [   علِيم

هانحبس لُهقَوو :    وتمالَّذِي لا ي يلَى الْحكَّلْ عوتو   ] الفرقان :  
٥٨ [  .   

ذَا نإِلا بِإِذْنِهِم هدعِن فَعشالَّذِي ي بأمره . 
ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعيمن أمر الدنيا والآخرة . 
َاءا شعِلْمِهِ إِلا بِم ءٍ مِنيحِيطُونَ بِشلا يولا يحيطون بشيءٍ من علم :  أي

 .به الرسلالغيب إلاَّ بما شاء أن يطلعهم عليه مما أخبر 
ضالأراتِ واومالس هسِيكُر سِعوالكرسي : ملأ وأحاط، قال ابن عباس:  أي

 .موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره
امحِفْظُه هئُودلا يوعليه: أي ـقلا يثقله ولا يش. 
ظِيمالْع لِيالْع وهوالرفيع ف:  قال البغوي وق خلقه، والمتعالي عن وهو العلي

 .الكبير الذي لا أعظم منه: العظيم. الأشباه والأنداد
 . أي الذي ليس قبله شيءهو الأولُ: قوله تعالى

 الآخِروالذي ليس بعده شيء  .الظَّاهِروالذي ليس فوقه شيء . 
 اطِنالْبوالذي ليس دونه شيء . 
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهو ظاهره وباطنه وأوله وآخره.  

في هامش الصفحة التي فيها آية الكرسي مقابل السطر الذي فيه قوله عز وجل 
امحِفْظُه هئُودلا يو كتب الشيخ أي لا يكرثُه ولا يثقِـله ثم رمز لها بالتصحيح 
 ).صح(

حقيق بالتوكل عليه،  أي فإنه وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذِي لا يموت: قوله تعالى
 .لأنه باقٍ على الأبد، والحياة صفةٌ الله تعالى



 ٩

لُهقَوو  :    كِيمالْح لِيمالْع وهو   ] ٢  : التحريم [  .    بِيرالْخ كِيمالْح وهو  
ترِلُ مِن السماء يعلَم ما يلِج فِي الأَرضِ وما يخرج مِنها وما ي    .  ] ١  : سبأ [ 

وعِنده مفَاتِح الْغيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما     .  ] ٢  : سبأ [   وما يعرج فِيها
فِي الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلاَّ يعلَمها ولاَ حبةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرضِ 

لاَ ربِينوابٍ مابِسٍ إِلاَّ فِي كِتلاَ يطْبٍ و   ] ٥٩  : الأنعام [  . لُهقَوو  :     امو
   .  ] ٤٧  : فصلت [   تحمِلُ مِن أُنثَى ولا تضع إِلاَّ بِعِلْمِه

 . يدخلُ فيها من الماء والأموات وغير ذلك:  أييعلَم ما يلِج فِي الأرضِ: قوله
 اوهمِن جرخا يمشِروامن النبات وغيره، والأموات إذا ح . 
ِاءمالس زِلُ مِننا يمومن الملائكة والأمطار وغير ذلك . 
افِيه جرعا يمومن الملائكة والأعمال الصالحة وغير ذلك  . 

 .خزائنه:تح الغيب مفاوعِنده مفَاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلا هو: قوله
مفاتح الغيب خمس لا : ( قالوعن ابن عمر رضي االله عنه أنَّ رسول االله 

إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الأرحامِ وما : يعلمهن إلاَّ االله
نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ اللَّه علِيم تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي 

بِيرخ (رواه البخاري. 
اهلَمعقَةٍ إِلا يرو قُطُ مِنسا تمرِ وحالْبو را فِي الْبم لَمعيو أي ويعلم الحركات 

 . حتى من الجمادات
ِابلا يطْبٍ ولا رضِ واتِ الأرةٍ فِي ظُلُمبلا حبِينٍوابٍ مسٍ إِلا فِي كِتيعني ، :

 .مكتوب في اللوح المحفوظ
 أي هو عالمٌ بذلك لا يخفى وما تحمِلُ مِن أُنثَى ولا تضع إِلا بِعِلْمِهِ: قوله تعالى

 .عليه من ذلك شيء
 



 ١٠

لُهقَوو :    أَنَّ الو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعاطَ بِكُلِّ لِتأَح قَد لَّه
  إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين    : وقَولُه .  ] ١٢  : الطلاق [   شيءٍ عِلْما

  لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع البصِير    : وقَولُه.   ] ٥٨  : الذاريات [ 
   .  ] ١١  : الشورى [ 

لُهقَوو :    اصِيرا بمِيعكَانَ س عِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّها ينِعِم إِنَّ اللَّه  
   .  ] ٥٨  : النساء [ 

لِتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ : قوله تعالى
اللَّه الَّذِي خلَق سبع سمواتٍ ومِن الأرضِ مِثْلَهن يتنزلُ الأمر ، وأول الآية عِلْما
نهنيبفي كل : (، فالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى، قال قتادة

أرضٍ من أرضه وسماءٍ من سمائه، خلق من خلقه، وأمر من أمره، وقضاءٌ من 
  اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْمالِتعلَموا أَنَّقضائه، 

 .فلا يخفى عليه شيء
الرزاق لجميع خلقه، وهو :  أيإِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين: قوله تعالى

 .القوي المقتدر المبالغ في القوة والقدرة
 لأنًه الفرد الصمد الذي لا لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير: قوله تعالى
 رد للتشبيه، وفي لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ: ، ففي قولهوهو السمِيع الْبصِيرنظير له 

تاً لصفات الكمال إثبا) الآية( رد للتعطيل، فتضمنت وهو السمِيع الْبصِير: قوله
 .الله تعالى، ونفي التشبيهِ عنه تبارك وتعالى

إِنَّ : ، وأولُ الآيةإِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيراقوله تعالى 
متكَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَهانوا الأمدؤأَنْ ت كُمرأْمي وا اللَّهكُمحاسِ أَنْ تالن نيب 

إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا  أي نعم الشيء الذي يعظكم به بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما
 .سميعاً لأقوالكم بصيراً بأفعالكم: أيبصِيرا



 ١١

لُهقَوو:    َةلا قُو اء اللَّها شم قُلْت كتنج لْتخلا إِذْ دلَوإِلاَّ بِاللَّهِو   
ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلُواْ ولـكِن اللَّه يفْعلُ ما     :  وقَولُه .  ] ٣٩  : الكهف [ 

رِيدي   ] ٢٥٣  : البقرة [  . لُهقَوو  :     لَىتا يامِ إِلاَّ معةُ الأَنهِيملَكُم ب أُحِلَّت
   .  ] ١  : المائدة [   لِّي الصيدِ وأَنتم حرم إِنَّ اللَّه يحكُم ما يرِيدعلَيكُم غَير محِ

وعن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قرأ هذه الآية ويضع إامه على إذنه والتي تليها 
رواه أبو )  يقرؤها ويضع إصبعيههكذا سمعت رسول االله : (على عينه ويقول

 ذلك إثبات السمع والبصر حقيقةً لا تشبيه السمع بالسمع داود وغيره، ومعنى
لَيس والبصر بالبصر، فكما أنَّ ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات 

صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش. 
 أي هي ةَ إِلا بِاللَّهِولَولا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاءَ اللَّه لا قُو: قوله تعالى

 .بمشيئة االله إن شاء أبقاها وإن شاء أفـناها
 وأول الآية قوله ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلُوا ولَكِن اللَّه يفْعلُ ما يرِيد:  قوله تعالى

 اللَّه ورفَع بعضهم تِلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ مِنهم من كَلَّم: تعالى
درجاتٍ وآَتينا عِيسى ابن مريم الْبيناتِ وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلَ 

 مهلَفُوا فَمِنتلَكِنِ اخو اتنيالْب مهاءَتا جدِ معب مِن دِهِمعب مِن الَّذِين مهمِنو نآَم نم
ولَكِن اللَّه  أي كل ذلك عن قضاء االله وقدره، من كَفَر ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلُوا

رِيدا يلُ مفْعيًفيوفق من يشاء فضلاً، ويخذل من يشاء عدلا . 
لَيكُم غَير محِلِّي الصيدِ وأَنتم أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ الأنعامِ إِلا ما يتلَى ع: قوله تعالى

مرح ه صيد لايمة الأنعام كلها إلاَّ ما كان منها وحشياً فإن أي أحلت لكم 
هو الحكيم في جميع ما :  أيإِنَّ اللَّه يحكُم ما يرِيديحل لكم في حال الإحرام، 

 .يأمر به وينهى عنه
 



 ١٢

لُهقَوو :    ِرن يأَن فَم رِدن يملاَمِ ولِلإِس هردص حرشي هدِيهأَن ي دِ اللَّه
  : الأنعام [   يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد فِي السماء

١٢٥ [  .   
لُهقَوو:    سِنِينحالْم حِبي اْ إِنَّ اللَّهوسِنأَحو   ] ١٩٥  : البقرة [  .     أَقْسِطُواو

ْقْسِطِينالْم حِبي إِنّ اللَّه   ] ٩  : الحجرات [  .     ْواقِيمتفَاس واْ لَكُمقَامتا اسفَم
قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه ملَه   ] ٧  : التوبة [  .   

يفتح قلبه :  أيه يشرح صدره لِلإسلامِفَمن يرِدِ اللَّه أَنْ يهدِي: قوله تعالى
 أي لا ومن يرِد أَنْ يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجاوينوره حتى يقبل الإسلام 

يتسع لشيء من الهدى ولا يخلُص إليه ما ينفعه من الإيمان، وليس للخير فيه منفذٌ، 
مفِي الس دعصا يماءِكَأَن عليه صعود السماء عليه الإيمانُ كما يشق قأي يش 
َونمِنؤلا ي لَى الَّذِينع سجالر لُ اللَّهعجي كَذَلِك. 

هو أعلى مقامات :  الإحسانوأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين: قوله تعالى
 أحسنوا أيها المؤمنون وأَحسِنوا: لهيعني جلَّ ثناؤه بقو: (الطاعة، قال ابن جرير

في أداء ما ألزمتكم من فرائضي، وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصي،و من 
الإنفاق في سبيلي، وعـودِ القوي منكم على الضعيف ذي الخلة فإني أحب 

 . المحسنين في ذلك
 .اتلتيناعدلوا في الحكم في الفئتين المتق:  أيوأَقْسِطُوا: قوله تعالى

إنَّ المقسطين عند االله على : (، وفي الحديث عن النبي  إن االله يحب المقسطين
منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في 

 .رواه مسلم) حكمهم وأهليهم وما ولوا
متى :  أيلَّه يحِب الْمتقِينفَما استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم إِنَّ ال: قوله تعالى

 .استقاموا على العهد فاستقيموا لهم



 ١٣

  رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت حِبي إِنَّ اللَّه   ] ٢٢٢  : البقرة [  .  
لُهقَوو :    اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهحِبت مقُلْ إِن كُنت   ] آل عمران :  
٣١ [  . لُهقَوو   :   هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فوفَس   ] ٥٤  : المائدة [  .  

لُهقَوو :    َفًّا كَأبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِين حِبي انٌ إِنَّ اللَّهنيم بهن
وصصرم     ] ٤  : الصف [  .  
إِنَّ اللَّه :  قال ابن كثيرإِنَّ اللَّه يحِب التوابِين ويحِب الْمتطَهرِين: قوله تعالى

ابِينوالت حِبيمن الذنب وإن تكرر غشيانه:  أي .رِينطَهتالْم حِبيو أي 
 .أو في غير المأتى،  عن الأقذار والأذى، وهو ما ى عنه من إتيان الحائضالمتترهين

أي :  قال ابن كثيرقُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه: قوله تعالى
يحصلُ لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من 

ليس الشأن أن تحِب، إنما الشأن أن : (قال بعض العلماء والحكماءالأول، كما 
بحثم قال تعالى). ت :حِيمر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم فِرغيو وهذه الآية 

الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة االله، وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه 
زعم قوم أم يحبون االله فابتلاهم االله : (لحسن البصريقال ا. كاذب في نفس الأمر

 .ذه الآية
 فيه إثبات صفة محبة االله فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه: قوله تعالى

علم االله تبارك وتعالى أن قوماً : قال الحسن. تعالى لعباده على ما يليق بجلاله
 . فأخبر أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه بعد موت نبيهم يرجعون عن الإسلام

 إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص: قوله تعالى
: قال رسول االله : روى أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفُّوا للصلاة، والقوم : ثلاثة يضحك االله إليهم(
 ). إذا صفوا للقتال



 ١٤

لُهقَوو :   وددالْو فُورالْغ وهو     ] ١٤  : البروج [  . لُهقَوو :    نِبِسمحمِ اللَّهِ الر 
  : غافر [     ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْما    .  ] ١  : الفاتحة [    الرحِيمِ

٧ [  .  ر مِنِينؤكَانَ بِالْماوحِيم     ] ٤٣  : الأحزاب [  .     تسِعتِي ومحرو
    كَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَ    .  ] ١٥٦  : الأعراف [     كُلَّ شيء

    .   ] ٥٤  : الأنعام [ 

يغفر ذنب من تاب إليه : أي:  قال ابن كثيروهو الْغفُور الْودود: قوله تعالى
 .وخضع لديه، ولو كان الذنب من أي شيءٍ كان

 .هو الحبيب: قال ابن عباس وغيره: والودود
لسلام قال أن عيسى عليه ا:"  في الحديثبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ:  قوله تعالى

 ". للمعلم ؟ الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة 
الَّذِين يحمِلُونَ :  وأول الآيةربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْما: قوله تعالى

غتسيونَ بِهِ ومِنؤيو هِمبدِ رمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرا الْعنبوا رنآَم ونَ لِلَّذِينفِر
رحمتك تسع ذنوم وخطاياهم، وعلمك :  أيوسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْما
فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب محيط بجميع أعمالهم وأحوالهم 

 .الْجحِيمِ
يقول تعالى ذكره وكان :  قال ابن جريرؤمِنِين رحِيماوكَانَ بِالْم: قوله تعالى

. ولأمره متبعون، بالمؤمنين به ورسوله ذا رحمة أن يعذم وهم له مطيعون
اا كَرِيمرأَج ملَه دأَعو لامس هنلْقَوي موي مهتحِيت. 

: ت كلَّ شيء، قال الحسنعم:  أيورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ:  قوله تعالى
 .وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة

أوجبها على : أي:   قال ابن كثيركَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَ: قوله تعالى
 .نفسه الكريمة ؛ تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً



 ١٥

 حِيمالر فُورالْغ وهِو     ] ١٠٧  : يونس [  .     محأَر وهافِظًا وح ريخ فَاللَّه
احِمِينالر     ] ٦٤  : يوسف [  .  

لُهقَو :    هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِير     ] ١١٩ : المائدة [  .     امِنؤلْ مقْتن يمو
  : النساء [     ُّتعمدا فَجزآؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنهم

٩٣ [  . قَولُهو :    هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن ذَلِك    
   .  ] ٢٨  : محمد [ 

الغفور لذنوب من تاب وأناب من عباده :  أيوهو الْغفُور الرحِيم: قوله تعالى
 .تى من الشرك، الرحيم بمن آمن به وأطاعهح

فسيرحم كِبري :  أيفَاللَّه خير حافِظًا وهو أَرحم الراحِمِين: قوله تعالى
وضعفي، ووجدي بولدي، وأرجو من االله أن يرده علي، ويجمع شملي به، إنه 

 .أرحم الراحمين، فهو أرحم لعباده من كلِّ أحد
: يقول تعالى عز وجل:  قال ابن جريري اللَّه عنهم ورضوا عنهرضِ: قوله تعالى

رضي االله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له ما وعدوه، من العمل 
ورضوا هم عن االله تعالى في :  يقولورضوا عنهبطاعته واجتناب معاصيه، 

ذَلِك  أمرهم واهم من جزيل ثوابه وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه، فيما
ظِيمالْع زالْفَو. 

فَجزاؤه جهنم خالِدا عامداً قتله :  أيومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا: قوله تعالى
 أبعده عن رحمته وأخزاه وأعد ولَعنه بقتله إياه متعمداً فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ

 . ه عذاباً عظيماً، وهذا ديد شديد ووعيد أكيد لمن فعل مثل هذا الذنب العظيمل
وكَرِهوا  من طاعة الشيطان ذَلِك بِأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه: قوله تعالى

هانورِض من طاعة الرحمن مالَهمطَ أَعبفَأَحمِلت في غير مرضاتها علأ . 
 



 ١٦

 َفمها مِننقَما انتفُونا آسلَم     ] ٥٥  : الزخرف [  . لُهقَوو  :    لَـكِن كَرِهو 
مطَهفَثَب ماثَهانبِع اللَّه     ] ٤٦  : التوبة [  . لُهقَوو  :     اللَّهِ أن ا عندمقْت ركَب

 .  ] ٣ : الصف [   لُوا ما لا تفْعلُونَتقُو

َقَولُه  :    ُلآئِكَةالْمامِ ومالْغ نفِي ظُلَلٍ م اللَّه مهأْتِيونَ إِلاَّ أَن ينظُرلْ يه
رالأَم قُضِيو     ] ٢١٠  : البقرة [  .     لآئِكَةُ أَوالْم مأْتِيهونَ إِلاَّ أَن تنظُرلْ يه

كاتِ ربآي ضعب أْتِيي أَو كبر أْتِيي     ] ١٥٨  : الأنعام [  .     
  بعاجل نا مِنهمانتقَمأغضبونا :  أيفَلَما آَسفُونا انتقَمنا مِنهم: قوله تعالى
 .فَأَغْرقْناهم أَجمعِينالعذاب 

منعهم وحبسهم عن الخروج :  أيولَكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم: قوله تعالى
الْقَاعِدِين عوا مدقِيلَ اقْعو. 

عظم : أي:  قال البغويا لا تفْعلُونَكَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا م: قوله تعالى
ذلك في المقت والبغض عند االله، أي، أنَّ االله يبغض بغضاً شديداً أن تقولوا ما لا 

 .أن تعِـدوا من أنفسكم شيئاً ثم لم تفوا به: تفعلون، أي

لِم يا أيها الذين آمنوا اصدقوا االله ورسوله، : يقول تعالى ذكره: وقال ابن جرير
كَبر مقْتا  القول الذي لا تصدقونه بالعمل، فأعمالكم مخالِفة أقوالَكم نَتقُولُو

عند ربكم قولكم ما لا [عظُم مقتا :  يقولعِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ
لْغمامِ هلْ ينظُرونَ إِلا أَنْ يأْتِيهم اللَّه فِي ظُلَلٍ مِن ا: وقوله تعالى]. تفعلون 

رالأم قُضِيلائِكَةُ والْمويقول تعالى مهدداًُ الكافرين:  قال ابن كثير : ْله
يوم القيامة، :  يعنيينظُرونَ إِلا أَنْ يأْتِيهم اللَّه فِي ظُلَلٍ مِن الْغمامِ والْملائِكَةُ

 خيراً فخير، لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن
 .وقُضِي الأمر وإِلَى اللَّهِ ترجع الأمور: وإن شراً فشر، ولهذا قال تعالى
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 فًّافًّا صص لَكالْمو كباء رجكًّا وكًّا دد ضكَّتِ الأَركَلاَّ إِذَا د    
    ويوم تشقَّق السماء بِالْغمامِ ونزلَ الْملائِكَةُ تترِيلاً  .   ] ٢٢  : ٢١ : الفجر [ 
    لالِ والإِكْرامِويبقَى وجه ربك ذُو الْج    :  وقَولُه .  ] ٢٥  : الفرقان [ 
   .  ] ٨٨  : القصص [     كُلُّ شيءٍ هالِك إِلاَّ وجهه    .  ] ٢٧  : الرحمن [ 

تِي بعض آَياتِ هلْ ينظُرونَ إِلا أَنْ تأْتِيهم الْملائِكَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْ: قوله تعالى
كبرم الأوثان : ( قال ابن جريريقول جلَّ ثناؤه هل ينظر هؤلاء العادلون بر

 يا -والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت، فتقبض أرواحهم، أو أن يأتيهم ربك 
: ول يقأَو يأْتِي بعض آَياتِ ربك للقضاء بين خلقه في موقف القيامة، -محمد 

طلوع : - فيما قال بعض أهل التأويل -وذلك ، أو أن يأتيهم بعض آيات ربك
 .الشمس من مغرا

وطِّئت : أي:  قال ابن كثيركَلا إِذَا دكَّتِ الأرض دكا دكا: قوله تعالى
 جاءَ ربكومهدت وسويت الأرض والجبال، وقام الخلائق من قبورهم لرم، و

صل القضاء بين خلقه، وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على لف: يعني
 فيذهب فيشفع عند االله تعالى في أن يأتي - صلوات االله وسلامه عليه -الإطلاق 

، وهي المقام -وهي أول الشفاعات-لفصل القضاء، فيشفِّعه االله تعالى في ذلك 
يشاء، والملائكة يجيئون بين المحمود، فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما 

 . يديه صفوفاً صفوفاً
:  قال ابن جريرويوم تشقَّق السماءُ بِالْغمامِ ونزلَ الْملائِكَةُ تنزِيلاقوله تعالى 

ويوم تشقق السماء عن الغمام، وقيل أن ذلك غمام أبيض مثل : وتأويل الكلام
ويوم تشقَّق السماءُ :  ثم ذكر عن مجاهد قولهالغمام الذي ظُلِّل على بني إسرائيل،

  الذي يأتي االله فيه يوم،فِي ظُلَلٍ مِن الْغمامِ: هو الذي قال:  قالبِالْغمامِ
 الغمام الذي يأتي االله فيه : قال ابن جريج . ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل، القيامة



 ١٨

......................................................................... 

يهبط االله حين : وذكر بسنده عن عبداالله بن عمرو قال. غمام زعموا في الجنة
حجاب منها النور والظلمة والماء، فيضرب ]ألف[يهبط، بينه وبين خلقه سبعون 

 .الماء في تلك صوتاً تنخلع له القلوب
 : يقولي ظُلَلٍ مِن الْغمامِ والْملائِكَةُيأْتِيهم اللَّه فِ: وعن عكرمة في قوله

إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من : وعن ابن عباس قال. والملائكة حوله
الملائكة أكثر من الجن والإنس، وهو يوم التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل 

ق لم يجئ وهو آتٍ، ثم تشق: فيقولون. جاء ربنا: الأرض، فيقول أهل الأرض
السماء الثانية، ثم سماءٌ سماءٌ، على قدر ذلك من التضعيف، إلى السماء السابعة، 
. فيترل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السماوات، ومن الجن والإنس

فتترل الملائكة الكروبيون، ثم يأتي ربنا تبارك وتعالى في حملة العرش الثمانية، : قال
يرة سبعين سنة، وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين بين كعب كل ملك وركبته مس

وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه، وكل ملك منهم واضع رأسه : سنة، قال
سبحان الملك القدوس، وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القَباءُ، : بين يديه يقول

 .انتهى. والعرش فوق ذلك، ثم وقف
كتابه فتفسيره قراءته، والسكوت كل ما وصف االله نفسه في : قال سفيان بن عيينة

 . إلاَّ االله تعالى ورسوله)١(عليه، ليس لأحد أن يفسره
كُلُّ من علَيها ، وقبلها ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلالِ والإكْرامِ: قوله تعالى

كل من على ظهر الأرض من جن : يقول تعالى ذكره: ، قال ابن جريرفَانٍ
 . ذُو الْجلالِ والإكْرامِ يا محمد ويبقَى وجه ربكك، وإنس فإنه هال

                                                           
 تفسير هيئة الصفة وكيفيتها، بل نفوض الكيفية إلى علم االله عز وجل، أما الصفة فإنَّ  : أي)1(

ويض الكيفية إلى علم االله عز وجل، مذهب السلف إثبات صفات االله عز وجل، وإثبات معناها، وتف
 . لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والله عز وجل المثل الأعلى
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لُهقَوو :    يدبِي لَقْتا خلِم دجسأَن ت كعنا مم     ] ٧٥  : ص [  .  
  َقو اهدلْ يا قَالُواْ بواْ بِملُعِنو دِيهِمأَي لُولَةٌ غُلَّتغاللَّهِ م دي ودهالَتِ الْي

   .  ] ٦٤  : المائدة [     مبسوطَتان ينفِق كَيف يشاء
ِامالإكْرلالِ وذُو الْج من نعت الوجه، فلذلك رفع ذُو . ا فيوقد ذكر أ

 على أنه من نعت الرب وصفته، - ذِي الْجلالِ والإكْرامِ - بالياء قراءة عبداالله
 .  ذو العظمة والكبرياءذُو الْجلالِ والإكْرامِ: قال ابن عباس

كل شيء هالك إلاَّ هو، قال ابن :  أيكُلُّ شيءٍ هالِك إِلا وجهه: قوله تعالى
ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلالِ * ها فَانٍ كُلُّ من علَي: كثير في قوله تعالى

 يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك والإكْرامِ
أهل السموات إلاَّ من شاء االله،و لا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب 

 .تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبداً
 وقد نعت تعالى وجهه كُلُّ شيءٍ هالِك إِلا وجهه:  كقوله تعالىوهذه الآية

 .الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام
: يقول تعالى:  قال ابن جريرما منعك أَنْ تسجد لِما خلَقْت بِيدي: قوله تعالى

 إِبلِيس ما منعك أَنْ تسجديا : إذ لم يسجد لآدم وخالف أمره، قال االله لإبليس
يخبر . لخلق يدي:  يقوللِما خلَقْت بِيديأي شيءٍ منعك من السجود : يقول

خلق االله أربعةً : تعالى ذكره بذلك، أنه خلق آدم بيده، ثم ساق بسنده عن ابن عمر
 . كن فكان: ثم قال لكل شيءٍ. وآدم، العرش، وعدن، والقلم: بيده

وقَالَتِ الْيهود يد اللَّهِ مغلُولَةٌ غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قَالُوا بلْ يداه : قوله تعالى
ليس يعنون بذلك أنَّ يد االله موثقة، :  قال ابن عباسمبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ

 . عما يقولون علواً كبيراًتعالى االله، ولكنهم يقولون أنه بخيل أمسك ما عنده
 غُلَّت :قال االله. إنه بخيل ليس بجواد:  يقولونيد اللَّهِ مغلُولَةٌ: وقال الضحاك
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قَولُهو :    انِنيبِأَع كفَإِن كبكْمِ رلِح بِراصو     ] ٤٨  : الطور [  .     اهلْنمحو
ن كَانَ كُفِراء لِّمزا جنِنيرِي بِأَعجرٍ تسداحٍ ولَى ذَاتِ أَلْوع     ] القمر :  

١٤  : ١٣ [   .   نةً مبحم كلَيع تأَلْقَينِيويلَى عع عنصلِتي و   ] ٣٩  : طه [  . 

دِيهِمأَيأمسِكت أيديهم عن النفقة والخير، ثم قال يعني نفسه  : اهدلْ يب
، يقول ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك: ، وقالمبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ

ويد االله صفة من صفات ذاته كالسمع : ل البغويلا تمسك يدك عن النفقة، قا
كلتا : " ، وقال النبي لِما خلَقْت بِيدي: والبصر والوجه، وقال جل ذكره

فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم، وقال أئمة ، واالله أعلم بصفاته". يديه يمين
 .أمروها كما جاءت بلا كيف: السلف من أهل السنة في هذه الصفات

، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا:  قوله تعالى
 :كبكْمِ رلِح بِراصو يهيا محمد الذي حكم به عليك، وامض لأمره و 

فإنك بمرأى منا نراك ونرى :  يقول جلَّ ثناؤهفَإِنك بِأَعينِناوبلِّغ رسالاته 
 .ونحن نحوطُك ونحفظُك فلا يصِلُ إليك من أرادك بسوء من المشركين، لَكعم

:  قال ابن كثيرتجرِي بِأَعينِنا* وحملْناه علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ : قوله تعالى
:  أيجزاءً لِمن كَانَ كُفِرتجري بأمرنا وبمرأى منا ونحو حفظنا وكلاءتنا : أي

 .لى كفرهم باالله وانتصاراً لنوحٍ عليه السلامجزاءً لهم ع
قال . بمرأى مني:  أيوأَلْقَيت علَيك محبةً مِني ولِتصنع علَى عينِي: قوله تعالى

: قال ابن كثير. ولتغذُ على عيني،  هو غذاؤهولِتصنع علَى عينِي: قتادة
ةً مِنبحم كلَيع تأَلْقَييوقال سلمة بن كهيل. عند عدوك جعلته يحبك:  أي :
يةً مِنبحم كلَيع تأَلْقَيوحببتك إلى عبادي:  قال .نِييلَى عع عنصلِتو قال 

وقال معمر بن . تغذى على عيني: وقال قتادة. تربى بعين االله: أبو عمران الجوني
 .بحيث أرى ولِتصنع علَى عينِي: المثنى

 يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف، وغذاؤه: وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم
 .انتهى. عندهم غذاء الملك، فتلك الصنعة
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لُهقَوو :     كِيتشتا وجِهوفِي ز ادِلُكجلَ الَّتِي تقَو اللَّه مِعس إِلَى قَد
صِيرب مِيعس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهاللَّهِ و     ] ادلة١ : ا [  . لُهقَوو  :   

  ِأَغْن نحنو فَقِير قَالُواْ إِنَّ اللَّه لَ الَّذِينقَو اللَّه مِعس اءلَّقَدي     ] آل عمران :  
١٨١ [  . لُهقَوو  :    الُنسرلَى وم باهوجنو مهسِر عمسا لا نونَ أَنبسحي أَم 

  ] ٨٠  : الزخرف [     لَديهِم يكْتبونَ

قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى اللَّهِ واللَّه قَد سمِع اللَّه :  قوله تعالى
صِيرب مِيعس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسيالحمدالله :  عن عائشة رضي االله عنها قالت

 تكلمه، وأنا في ناحية الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت اادلة إلى النبي 
قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك : ع ما تقول ؛ فأنزل االله عز وجلالبيت ما أسم
 .رواه أحمد وغيره.  إلى آخر الآيةفِي زوجِها

قَولَ الَّتِي  يا محمد، قَد سمِع اللَّه :يقول تعالى لنبيه محمد :  قال ابن جرير
 ما لديها من الهم - يقول وتشتكي اادلةُ  اللَّهِتجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى

:  يعنيواللَّه يسمع تحاوركُما.  إلى االله، وتسأله الفرج-بظهار زوجها منها 
 يقول تعالى أَنَّ اللَّه سمِيع بصِير واادِلة خولة بنت ثعلبة تحاور رسول االله 

ويتحاورانه، وغير ذلك من كلام خلقه، بصير يما إن االله سميع لما يتجاوبانه : ذكره
 .يعملون ويعمل جميع عباده

 عن ابن لَقَد سمِع اللَّه قَولَ الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقِير ونحن أَغْنِياءُ: قوله تعالى
نا فَيضاعِفَه لَه من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حس: لما نزل قوله تعالى: عباس قال

يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل :  قالت اليهودأَضعافًا كَثِيرةً
 . الآيةلَقَد سمِع اللَّه قَولَ الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقِير ونحن أَغْنِياءُ:االله

 سِرهم ونجواهم بلَى ورسلُنا لَديهِم أَم يحسبونَ أَنا لا نسمع: قوله تعالى
 ما يسِرونه    أَم يحسبونَ أَنا لا نسمع سِرهم ونجواهم:  قال البغوييكْتبونَ
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 ىأَرو عما أَسكُمعنِي مإِن    ] ٤٦  : طه [    ىري بِأَنَّ اللَّه لَمعي أَلَم    
الَّذِي يراك حِين تقُوم وتقَلُّبك فِي الساجِدِين إِنه هو   ،  ] ١٤  : العلق [ 

لِيمالْع مِيعالس     ] ٢١٩  : ٢١٧ : الشعراء [  

 أيضاً من ورسلُنا نسمع ذلك ونعلم، بلَىويتناجونه بينهم، عن غيرهم 
 .م يكْتبونَلَديهِالملائكة يعني الحفظة 

أسمع دعاءكما فأجيبه، :  قال ابن عباسإِننِي معكُما أَسمع وأَرى: قوله تعالى
 .وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تما

 لا تخافَاقال االله لموسى وهرون : يقول االله تعالى ذكره: وقال ابن جرير
 ما يجري بينكما اسمععِينكما عليه، وأبصركما  أإِننِي معكُمافرعون، 

 ما تفعلان ويفعل، لا يخفى علي من وارىوبينه، فأُفهِمكما ما تحاورانه به، 
 .ذلك شيء
ألم يعلم : يقول تعالى ذكره:  قال ابن جريرأَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرىقوله تعالى 

به والصلاة له، بأنَّ االله يراه، فيخاف سطوته أبوجهل إذ ينهى محمداً عن عبادة ر
 .وعقابه

أما علِم هذا الناهي لهذا المهتدي :  أيأَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى: و قال ابن كثير
 .أن االله يراه ويسمع كلامه، وسيجازيه على فعله أتمَ الجزاء

إِنه هو السمِيع * قَلُّبك فِي الساجِدِين وت* الَّذِي يراك حِين تقُوم : قوله تعالى
لِيمالْعقال ابن جرير ، : ِحِيمزِيزِ الرلَى الْعكَّلْ عوتو *قُومت حِين اكرالَّذِي ي 

 في المؤتمين بك فيها بين قيام وركوع وسجود تقَلُّبكإلى صلاتك، ويرى 
 تلاوتك يا محمد، وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكر، إِنه هو السمِيعوجلوس 
لِيمالْعماً بك، يقولؤتبما تعمل فيها ويعمل فيها من يتقلب فيها معك، م : 

 .فرتل فيها القرآن، وأقم حدودها فإنك بمرأى من ربك ومسمع



 ٢٣

  ريلُواْ فَسمقُل اعونَومِنؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّه     ] ١٠٥  : التوبة [  .  
لُهقَوو :    الالْمِح دِيدش وهو     ] ١٣  : الرعد [ لُهقَوو ، :     كَرمواْ وكَرمو

اكِرِينالْم ريخ اللَّهو اللَّه     ] ٥٤  : آل عمران [ ، 

 قال ابن وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ: قوله تعالى
 يا محمد لهؤلاء الذين اعترفوا لك وقُل ْيقول تعالى ذكره لنبيه محمد : جرير

 بما يرضيه من طاعته وأداء اعملُوابذنوم من المتخلفين عن الجهاد معك، 
فسيرى االلهُ إن عملتم عملكم، :  يقولاللَّه عملَكُم ورسولُهفَسيرى فرائضه، 

 يوم القيامة إلى من يعلم وستردونَ في الدنيا والْمؤمِنونَويراه رسوله 
فَينبئُكُم سرائركم وعلانيتكم فلا يخفى عليه شيء من باطن أموركم وظواهرها 

فيخبركم بما كنتم تعملون، وما منه خالصاً وما منه : ل يقوبِما كُنتم تعملُونَ
رياءً، وما منه طاعةً وما منه معصيةً، فيجازيكم على ذلك كله جزاءكم، المحسن 

 .بإحسانه، والمسيء بإساءته
وهم يجادِلُونَ فِي : وقوله: ، قال ابن كثيروهو شدِيد الْمِحالِ: قوله تعالى

 .وهو شدِيد الْمِحالِون في عظمته، وأنه لا إله إلا هو، يشكُّ:  أياللَّهِ
 .شديدةٌ مما حلته في عقوبة من طغى عليه وعتا، وتمادى في كفره:  قال ابن جرير

فَانظُر * ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لا يشعرونَ : وهذه الآية شبيهةٌ بقوله
وعن ] ٥١ - ٥٠:النمل [بةُ مكْرِهِم أَنا دمرناهم وقَومهم أَجمعِينكَيف كَانَ عاقِ

 .شديد الأخذ:  أيوهو شدِيد الْمِحالِ: علي رضي االله عنه
 . وقال مجاهد شديد القوة

يعني بذلك :  قال ابن جريرومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماكِرِين:  قوله تعالى
 ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل، وهم الذين ذكر االله أن عيسى: جل ثناؤه

 .أحس منهم الكفر



 ٢٤

،  ] ٥٠  : النمل [     ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لا يشعرونَ    : قَولُهو
لُهقَوو :    أَكِيدا ودونَ كَيكِيدي مهاإِندكَي      ] ١٦  : ١٥ : الطارق  [  .  

وكان مكرهم الذي وصفهم االله به مواطأة بعضهم بعضاً على الفتك بعيسى 
 .وقتله
إلقاؤه شبه عيسى على بعض : -فيما ذكر السدي-وأما مكر االله م فإنه :  قال

 عز وجل أتباعه، حتى قتله الماكرون بعيسى، وهم يحسبونه عيسى، وقد رفع االله
وقد يحتمل أن يكون معنى مكر االله م استدراجه : إلى أن قال... عيسى قبل ذلك

 .إياهم، ليبلُغَ الكتاب أجله
المكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة، ومن االله استدراج العبد : وقال البغوي

  لا يعلَمونَسنستدرِجهم مِن حيثُ: وأخذه بغتةً من حيث لا يعلم، كما قال
 ]. ١٨٢: الأعراف[

:  قال ابن جريرومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لا يشعرونَ:  قوله تعالى
وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح ؛ : يقول تعالى ذكره

:  يقولنا مكْراومكَربمصيرهم إليه ليلاً ليقتلوه وأهله، وصالح لا يشعر بذلك 
 . بمكرناهم لا يشعرونَفأخذناهم بعقوبتنا إياهم وتعجيل العذاب لهم، و

وقد بينا فيما مضى معنى مكر االله بمن مكر به، وما وجه ذلك، وأنه أخذُه من 
أخذَه منهم على غِرةٍ، أو استدراجه من استدرج منهم على كفرِه به ومعصيتِه 

 . إحلاله العقوبةَ على غِـرةٍ وغفلةٍإياه، ثمَّ
قال ابن ] ١٦ - ١٥:الطارق [وأَكِيد كَيدا * إِنهم يكِيدونَ كَيدا: قوله تعالى

إن هؤلاء المكذبين باالله ورسوله والوعد والوعيد يمكرون : يقول تعالى ذكره: جرير
 ومكره جلَّ ثناؤه م إملاؤه  يقول وأمكر مكراً،وأَكِيد كَيدا: مكراً، وقوله

 .إياهم على معصيتهم وكفرهم به



 ٢٥

إِن تبدواْ خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُواْ عن سوءٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا     : قَولُهو
  .  ] ١٤٩  : النساء [     قَدِيرا

 ويظهرون ما هم على لنبي  يخافون اإِنهم يكِيدونَ كَيدا: وقال البغوي
 . وكيد االله استدرجه إياهم من حيث لا يعلمونوأَكِيد كَيداخلافه، 

إِنْ تبدوا خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُوا عن سوءٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا : قوله تعالى
 أيها إِنْ تبدوااؤه يعني بذلك جلَّ ثن: ، قال ابن جرير]١٤٩ :النساء [قَدِيرا

إن تقولوا جميلاً من القول لمن أحسن إليكم، فتظهروا ذلك :  يقولخيراالناس 
أو تتركوا :  يقولأَو تخفُوهشكراً منكم له على ما كان منه من حسنٍ إليكم، 

ليكم أو تصفحوا لمن أساء إ:  يقولأَو تعفُوا عن سوءٍإظهار ذلك فلا تبدوه، 
عن إساءته، فلا تجهروا له بالسوء من القول الذي قد أذنت لكم أن تجهروا له به 

افُوكَانَ ع فَإِنَّ اللَّهن عصاه، :  يقوللم يزل ذا عفوٍ عن خلقه، يصفح لهم عم
أن : ذا قدرةٍ على الانتقام منهم، وإنما يعني بذلك:  يقولقَدِيراوخالف أمره، 
: عفوٍ عن عباده مع قدرته على عقام على معصيتهم إياه، يقولاالله لم يزل ذا 

فاعفوا أنتم أيضاً أيها الناس عمن أتى إليكم ظلماً، ولا تجهروا له بالسوء من القول 
 .إلاَّ من ظُلم

انَ إِنْ تبدوا خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُوا عن سوءٍ فَإِنَّ اللَّه كَ: وقوله: وقال ابن كثير
إن تظهروا أيها الناس خيراً أو أخفيتموه، أو عفوتم عمن أساء :  أيعفُوا قَدِيرا

إليكم، فإن ذلك مما يقربكم عند االله ويجزل ثوابكم لديه، فإنَّ من صفاته تعالى أن 
 فَإِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا قَدِيرا: يعفو عن عباده مع قدرته على عقام، ولهذا قال

سبحانك على : أنَّ حملة العرش يسبحون االله فيقول بعضهم: ولهذا ورد في الأثر
وفي . سبحانك على عفوك بعد مقدرتك: حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم

 ما نقص مالٌ من صدقةٍ، ولا زاد االله عبداً بعفوٍ إلاَّ عزاً ومن: "الحديث الصحيح
 ". تواضع الله رفعه



 ٢٦

 لْيفُوا وعلْيِو غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه فِرغونَ أَن يحِبوا أَلا تفَحص
حِيمر     ] ٢٢  : النور [  .   
لُهقَوو :    مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرةُ ولِلَّهِ الْعِزو   ] ٨  : المنافقون [  لُهقَوو ، نع
لِيسإِب :    عِينمأَج مهنلأغْوِي تِكفَبِعِز     ] ٨٢  : ص [  .  

 ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحِيم: قوله تعالى
ولا يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ مِنكُم لا يحلف، :  أيولا يأْتلِوأول الآية ، ]٢٢:النور[

والسعةِ أَنْ يؤتوا أُولِي الْقُربى والْمساكِين والْمهاجِرِين فِي سبِيلِ اللَّهِ ولْيعفُوا 
 .ولْيصفَحوا

نهم إليهم من جرم، وذلك كجرمِ  عما كان مولْيعفُوا: يقول:  قال ابن جرير
ته عائشة ما أشاع من الإفك، نمِسطحٍ إلى أبي بكر، في إشاعته على اب

وافَحصلْيوم قبل :  يقولم ما كانوا يؤتووليتركوا عقوبته على ذلك بحرما
أَلا ذلك، ولكن ليعودوا لهم إلى مثل الذي كانوا لهم عليه من الإفضال عليهم، 

ألا تحبون أن يستر االله عليكم ذنوبكم، :  يقول أَنْ يغفِر اللَّه لَكُمتحِبونَ
 لذنوب من أطاعه، واتبع واللَّه غَفُوربإفضالكم عليهم، فيترك عقوبتكم عليها 

 م أن يعذم مع اتباعهم أمره وطاعتهم إياه على ما كانت لهم رحِيمِأمره 
 .ا، وتابوا إليه من فعلهامن زلة وهفوة، قد استغفروه منه

: يقول تعالى ذكره:  قال ابن جريرولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين: قوله تعالى
لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن :يقول هؤلاء المنافقون الذي وصف صفتهم قبلُ

ولِلَّهِ : لأعز الأشد والأقوى، قال االله جل ثناءه فيها، ويعني باالأعز مِنها الأذَلَّ
ولَكِن الْمنافِقِين لا  باالله ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِينالشدة والقوة، :  يعنيالْعِزةُ

 . ذلكيعلَمونَ
 فعزة االله قهره من دونه، وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلها،:  قال البغوي

 .منين نصر االله إياهم على أعدائهموعزة المؤ



 ٢٧

لُهقَوو :    ِامالإِكْرلالِ وذِي الْج كبر ماس كاربت     ] ٧٨  : الرحمن [  .   
لُهقَوو :    اصو هدبافَاعمِيس لَه لَمعلْ تتِهِ هادلِعِب طَبِر     ] ٦٥  : مريم [  . 

قال : يقول تعالى ذكره:  قال ابن جريرفَبِعِزتِك لأغْوِينهم أَجمعِين: قوله
بقدرتك وسلطانك وقهرك من دونك من خلقك، :  أيفَبِعِزتِك: إبليس
عِينمأَج مهنلأغْوِيبني آدم أجمعين، : ل يقو لأضِلَّن مهمِن كادإِلا عِب

لَصِينخالْمه من إضلالي، فلم :  يقولمتصأخلصته منهم لعبادتك، وع نإلا م
 .تجعل لي عليه سبيلاً، فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه

 .علِم عدو االله أنه ليست له عزة: وذكر بسنده عن قتادة قال
يقول تعالى :  قال ابن جريرتبارك اسم ربك ذِي الْجلالِ والإكْرامِ: لى قوله تعا

 والإكْرامِذي العظمة، :  يعنيذِي الْجلالِتبارك ذكر ربك يا محمد، : ذكره
 .ومن له الإكرام من جميع خلقه: يعني

ول ذو العظمة  يقذِي الْجلالِ والإكْرامِ: قوله: وذكر بسنده عن ابن عباس
 . والكبرياء

هو أهلٌ أن يجلَّ فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكَر ولا : أي: وقال ابن كثير
ألِظُّوا بيا ذا : "  أنه قاليكفَر، وأن يذكر فلا ينسى، وفي الحديث عن النبي 

 ".الجلال والإكرام 
ته استغفر االله ثلاثاً  كان إذا انصرف من صلاوفي الحديث الآخر أن رسول االله 

 ".اللهم أنت السلام، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام : " وقال
وقوله :  قال ابن جريرفَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ هلْ تعلَم لَه سمِيا: قوله تعالى
هدبفَاعيه، :  يقولفالزم طاعته، وذل لأمره وِل طَبِراصتِهِوادعِب .يقول :

واصبر نفسك على النفوذ لأمره ويه، والعمل بطاعته، تفز برضاه عنك، فإنه الإله 
هلْ تعلَم لَه الذي لا مثل له ولا عِدلَ ولا شبيه في جوده وكرمه وفضله، 

 . سمِيا



 ٢٨

 ُكُف كُن لَّهي لَمودا أَحو     ] ٤ : الإخلاص [  . لُهقَوو  :   ًادالُواْ لِلّهِ أَندعجفَلاَ ت 
ً خِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَنداداومِن الناسِ من يت    .  ] ٢٢ : البقرة [     وأَنتم تعلَمونَ

وقُلِ الْحمد لِلّهِ الَّذِي     : ، وقَولُه ] ١٦٥  : البقرة [     يحِبونهم كَحب اللَّهِ
لَملْكِ وفِي الْم رِيكش كُن لَّهلَم يا ولَدخِذْ وتي الذُّلَّ لَم نلِيٌّ مو كُن لَّهي 

 .  ] ١١١  : الإسراء [     تكْبِيراُ وكَبره

هل تعلم يا محمد لربك هذا الذي أمرناك بعبادته، والصبر على طاعته مِثْلاً : يقول
 .في كرمه وجوده، فتعبده رجاء فضله وطوله دونه ؟ كلا، ما ذلك بموجود

 .شبيهاً:  قالهلْ تعلَم لَه سمِيا: قولهوذكر بسنده عن ابن عباس في 
لم يكن له شبيه ولا عِدلٌ :  قال أبو العاليةولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد:  قوله تعالى

 .وليس كمثله شيء
 نِد، الأنداد جمع:  قال ابن جريرفَلا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا وأَنتم تعلَمونَ: قوله تعالى

دلُ والمِثْلُ: والنالعِد. 
 .أشباهاً:  قالفَلا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا: وذكر بسنده عن ابن عباس في قوله

تعلمون أن االله خلقكم وخلق :  أيوأَنتم تعلَمونَ: وعن قتادة في قوله
 .السماوات والأرض، ثم تجعلون له أنداداً

 .أمثالاً تعبدوم كعبادة االله:  أيجعلُوا لِلَّهِ أَندادافَلا ت: وقال البغوي
 قال ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونهم كَحب اللَّهِ: قوله تعالى
يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث : ابن كثير

أمثالاً ونظراء، يعبدوم معه، ويحبوم كحبه، وهو االله لا : نداداً، أيجعلوا له أ
 .إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند، ولا شريك له

وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ : قوله تعالى
 يقول تعالى ذكره لنبيه : ، قال ابن جريرذُّلِّ وكَبره تكْبِيراولَم يكُن لَه ولِي مِن ال
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 فيكون مربوباً لا رباً الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا يا محمد وقُل ْمد مح
 ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِب لا ينبغي أن يكون له ولد، ؛ لأن رب الأربا

عاجزاً ذا حاجةٍ إلى معونة غيره ضعيفاً، ولا يكون إلها من يكون محتاجاً إلى معين 
 ولَم يكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّعلى ما حاول، ولم يكن منفرداً بالملك والسلطان، 

حليف حالفَه من الذُّلِّ الذي به ؛ لأن من كان ذا حاجة إلى ولم يكن له : يقول
نصرة غيره، فذليل مهين، ولا يكون من كان ذليلاً مهيناً يحتاج إلى ناصر إلهاً 

وعظِّم ربك يا محمد بما أمرناك أن تعظمه به من :  يقولوكَبره تكْبِيرايطاع، 
 .قول وفعل، وأطعه فيما أمرك واك

لمَّا أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى، نزه نفسه عن :  كثيروقال ابن
وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي : النقائص فقال

 . بل هو االله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحدالْملْكِ
لَمالذُّلِّو مِن لِيو لَه كُني ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير :  أي

 .أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له
 لم يحالف أحداً، ولم يبتغ نصرة ولَم يكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّ:  قال مجاهد في قوله

 .أحد
 اكْبِيرت هركَبوعظِّمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً: ي أ. 

أنبأنا ابن وهب، أخبرني أبو صخر، عن القرظي أنه : حدثني يونس:  قال ابن جرير
إن اليهود :  الآية قالالْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا: كان يقول هذه الآية

لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو : وقالت العرب. اتخذ االله ولداً: والنصارى قالوا
لولا أولياء االله لذل، فأنزل االله هذه : لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون واوس

 .وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِالآية 
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   وهو دمالْح لَهو لْكالْم ضِ لَها فِي الأَرماتِ واوما فِي السلِلَّهِ م حبسي
ءٍ قَدِيريلَى كُل شع     ] ١  : التغابن [ لُهقَو  :    لَ الْفُرزالَّذِي ن كاربلَى تقَانَ ع

عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيرا الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ ولَم يتخِذْ 
    ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك فِي الْملْكِ وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيرا

 ، ]  ٢  : ١ : الفرقان [ 

سبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأرضِ لَه الْملْك ولَه الْحمد ي: قوله تعالى
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهويسجد له ما في : يقول تعالى ذكره:  قال ابن جرير

 .السماوات السبع، وما في الأرض من خلقه ويعظمه
ه ملك السماوات والأرض، وسلطانه ل: يقول تعالى ذكره: لَه الْملْكوقوله 

 .ماضٍ قضاؤه في ذلك كله، نافذ فيه أمره
وله حمد كل ما فيها من خلقٍ ؛ لأن جميع من في :  يقولولَه الْحمد: وقوله

 .ذلك من الخلقٍ لا يعرفون الخير إلا منه وليس لهم رازق سواه، فله حمد جميعهم
 َءٍ قيلَى كُلِّ شع وهودِيريخلق ما : وهو على كل شيء ذو قدرة، يقول:  يقول

ويذل من . من يشاء يشاء، ويميت من يشاء، ويغني من أراد، ويفقر من يشاء، ويعز
 .يشاء، ولا يتعذر عليه شيءٌ أراده ؛ لأنه ذو القدرة التامة التي لا يعجزه معها شيء

 ذكر ابن نَ علَى عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيراتبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَا: قوله تعالى
: تبارك تفاعل من البركة، وهو كقول القائل: جرير بسنده عن ابن عباس قال

تبارك الذي نزل الفصل :  يقولتبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ: فقوله. تقدس ربنا
  محمد علَى عبدِهِ. بعد سورةبين الحق والباطل فصلاً بعد فصل، وسورةً 

 يعني نذِيرا. ليكون محمد لجميع الجن والإنس الذين بعثه االله إليهم داعياً إليه
منذراً ينذرهم عقابه ويخوفهم عذابه، إن لم يوحدوه، ويخلصوا له العبادة، ويخلعوا 

 .كل ما دونه من الآلهة والأوثان
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 ِلْكفِي الْم رِيكش لَه كُني لَما ولَدخِذْ وتي لَمضِ والأراتِ واومالس لْكم الَّذِي لَه
، تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ: يقول تعالى ذكره. وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيرا

ِضالأراتِ واومالس لْكم الَّذِي لَه نفذ فيالذي له سلطان السموات والأرض ي 
فحق على من كان كذلك : جميعها أمره وقضاءه، ويمضي في كلها أحكامه، يقول

فلا تعصوا نذيري إليكم : يقول. أن يطيعه أهل مملكته، ومن في سلطانه، ولا يعصوه
 يقول تكذيباً ولَم يتخِذْ ولَدا. ا بما جاءكم به من الحقأيها الناس واتبعوه، واعملو
ما اتخذ الذي نزل الفرقان على عبده : الملائكة بنات االله: لمن أضاف إليه الولد، وقال

 . ولداً، فمن أضاف إليه ولداً فقد كذب وافترى على ربه
ِلْكفِي الْم رِيكش لَه كُني لَمو ًضيف الألوهية إلى الأصنام  يقول تكذيبالمن ي

لبيك لا شريك لك، :  ويقول في تلبيته-ويعبدها من دون االله من مشركي العرب 
كذب قائلوا هذا القول، ما كان الله من : -إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك 

فأفردوا : شريكٍ في ملكه وسلطانه فيصلح أن يعبد من دونه، يقول تعالى ذكره
 الألوهية، -  الذي نزل الفرقان على عبده محمد نبيه -لربكم أيها الناس 

وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدونه من دونه من الآلهة والأصنام والملائكة 
والجن والإنس؛ فإن كل ذلك خلقه وفي ملكه، فلا تصلح العبادة إلا الله الذي هو 

 . مالك جميع ذلك
وخلق الذي نزل على محمد الفرقان :  تعالى ذكره يقولوخلَق كُلَّ شيءٍ: قولهو

كلَّ شيء، فالأشياء كلها خلقه وملكه، وعلى المماليك طاعة مالكهم وخدمة سيدهم 
 .وأنا خالقكم ومالِكُكم، فأخلصوا لي العبادة دون غيري: دون غيره، يقول

 ا يصلح له فلافسوى كلَّ ما خلق، وهـيأه لم:  يقولفَقَدره تقْدِيرا: وقوله
 . خلل فيه ولا تفاوت
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   لُهقَوو  :     اكُلُّ إِلَهٍ بِم بإِلَهٍ إِذًا لَّذَه مِن هعا كَانَ مملَدٍ ومِن و ذَ اللَّهخا اتم
  : المؤمنون [   خلَق ولَعلا بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ

٩١ [  .    َرِكُونشا يمالَى ععةِ فَتادهالشبِ ويالِمِ الْغع     ] ٩٢  : المؤمنون [  ،
  َونَ فَلالَمعلاَ ت مأَنتو لَمعي ثَالَ إِنَّ اللَّهواْ لِلّهِ الأَمرِبضت     ] ٧٤  : النحل [  .  
  ُرِ  لْقيبِغ يغالْبو الإِثْمو طَنا بما وهمِن را ظَهم احِشالْفَو يبر مرا حمإِن

الْحق وأَن تشرِكُواْ بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللَّهِ ما لاَ 
  .  ] ٣٣ : الأنعام [     تعلَمونَ

ما اتخذَ اللَّه مِن ولَدٍ وما كَانَ معه مِن إِلَهٍ إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَهٍ بِما خلَق : له تعالىقو
عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَتعالَى * ولَعلا بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ 

ما اتخذَ اللَّه مِن ولَدٍ وما كَانَ معه مِن إِلَهٍ إِذًا لَذَهب : عالى يقول تعما يشرِكُونَ
لَقا خكُلُّ إِلَهٍ بِم أي لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق  لَىع مهضعلا بلَعو

 من فُونَسبحانَ اللَّهِ عما يصِ أي لغلب بعضهم بعضاً كالعادة بين الملوك، بعضٍ
 .ما غاب عن خلقه وما رأوه:  أيعالِم الْغيبِ والشهادةِالولد والشريك، 

 َرِكُونشا يمالَى ععفَتفارتفع االله وعلا عن : يقول تعالى ذكره:  قال ابن جرير
 .شرك هؤلاء المشركين، ووصفِهِم إياه بما يصفون

 قال ابن الأمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَفَلا تضرِبوا لِلَّهِ : قوله تعالى
اه؛ فإنه لا مِْثلَ له ولا بفلا تمثلوا الله الأمثال، ولا تشبهوا له الأش: يقول: جرير

 .شِبه، فإنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفُواً أحد
علا ت متأَنو لَمعي ونَإِنَّ اللَّهلَمواالله أيها الناس يعلم خطأ ما يمثِّلون :  يقول

 وأَنتم لا تعلَمونَويضربون من الأمثال، وصوابه، وغير ذلك من سائر الأشياء، 
 . صواب ذلك من خطئه

 ما ظَهر مِنها ما تزايد قبحه من الكبائر، قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش: قوله تعالى
طَنا بموجهرها وسرها  .الإثْموكل ذنب  .قرِ الْحيبِغ يغالْبوالظلم:  أي . 
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لُهقَوو :    ىوتشِ اسرلَى الْعع نمحالر    ] ةِ [  فِي  .  ] ٥  : طهعبس  [اضِعوم :  
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض     : الأَعرافِ؛ قَولُهفِي سورةِ   

   .  ] ٥٤  : الأعراف [     فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ
سونةِ يورقَالَ فِي سهِ - ولَيـع لاَمالس  :    لَقالَّذِي خ اللَّه كُمبإِنَّ ر 

   .  ] ٣ : يونس [     السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرش

الْطَانلْ بِهِ سزني ا لَمرِكُوا بِاللَّهِ مشأَنْ تو ،ًبرهانا  لَىقُولُوا عأَنْ تونَولَمعا لا تاللَّهِ م 
 . بهبالافتراء عليه، والكذب من دعوى أنَّ له ولداً، ونحو ذلك مما لا علم لكم

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى : قوله تعالى
إن سيدكم ومصلح أموركم أيها : ذكرهيقول تعالى :  قال ابن جريرعلَى الْعرشِ

الَّذِي خلَق السماواتِ والأرض . الناس، هو المعبود الذي له العبادة من كل شيء
 .، وذلك يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعةفِي سِتةِ أَيامٍ

، فللناس في هذا المقام لْعرشِثُم استوى علَى ا: أما قوله تعالى: وقال ابن كثير
مقالات كثيرة جداً، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب 

مالك والأوزاعي، والثوري والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، : السلف الصالح
وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً، وهو إمرارها كما 

تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين جاءت من غير 
لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع منفي عن االله، فإن االله لا يشبهه شيءٌ من خلقه، و

صِيرالْب] عيم بن حماد الخزاعي ]١١:الشورىبل الأمر كما قال الأئمة منهم ن ،
 ه االله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف االله به نفسهمن شب: شيخ البخاري قال

 .فقد كفر
وليس في ما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت الله تعالى ما وردت 
به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال االله، ونفى 

 .انتهى. عن االله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى
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اللَّه الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم     : لَ فَي سورةِِ الرعدِِوقَا
 الرحمن علَى    :  وقَالَ فِي سورةِ طَه .  ] ٢  : الرعد [     استوى علَى الْعرشِ

 ثُم استوى علَى    :  وقَالَ فِي سورةِ الْفُرقَانِ .  ] ٥  : طه [     الْعرشِ اْستوى
نمحشِ الررالْع    ] ةِ آلم  .  ] ٥٩  : الفرقانـورقَالَ فِي سةِ وـدجالس :     اللَّه

الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وما بينهما في سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى 
 هو الَّذِي خلَق    :  وقَالَ فِي سورةِ الْحدِيدِ .  ] ٤  : السجدة [    الْعرشِ

 .  ] ٤ : الحديد [     السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ

 استقر، وقال أبو:  قال الكلبي ومقاتلثُم استوى علَى الْعرشِ: وقال البغوي
: زلة الاستواءَ بالاستيلاء، فأما أهل السنة فيقولونصعد، وأولت المعت: عبيدة

الاستواء على العرش صفة الله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به، ويكل 
 .وجل العلم فيه إلى االله عز

 كيف الرحمن علَى الْعرشِ استوىوسأل رجلٌ مالك بن أنس عن قوله 
الاستواء غير مجهول، :  ثم قال)١( الرحضاء فأطرق رأسه ملياً وعلاه ؟استوى

والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا 
وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد . ضالا، فأمر به فأخرج

وسفيان بن عيينة وعبداالله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي 
 .انتهى. أمرها كما جاءت بلا كيف:  في الصفات المتشااتجاءت

 أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفةٌ له بلا": جامع البيان"وقال في 
 .كيف، نؤمن به، ونكِلْ العلم إلى االله تعالى

.......................................................................... 
                                                           

: يكلون العلم بكيفية ذلك ، أما العلم بمعنى الصفة نفسها فكما قال مالك رحمه االله : أي  (1)
 .الاستواء غير مجهول ، و الكيف غير معقول 



 ٣٥

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأرض فِي سِتةِ :  سورة يونس قوله تعالى
 إِنَّ ربكُم اللَّه:قوله تعالى ذكره:  قال ابن جريرأَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ

بع، الذي له عبادة كل شيء، لا تنبغي العبادة إلا له، هو الذي خلق السماوات الس
والأرضين السبع في ستة أيام، وانفرد بخلقها بغير شريك ولا ظهير، ثم استوى على 
عرشه مدبراً للأمور، وقاضياً في خلقه ما أحب، لا يضاده في قضائه أحد، ولا 

 .يتعقَّب تدبيره متعقِّب، ولا يدخل أموره خللٌ
ق السماوات والأرض في يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه، وأنه خلَ: وقال ابن كثير
ثُم استوى .كهذه الأيام، وقيل كل يومٍ كألف سنة مما تعدون: ستة أيام، قيل

 .، والعرش أعظم المخلوقات وسقفهاعلَى الْعرشِ
 شِاللَّه الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم استوى علَى الْعر: قوله تعالى

 الذي رفع السماوات السبع بغير -يا محمد-االله : يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير
ثُم : وأما قوله: إلى أن قال... عمدٍ تروا، فجعلها للأرض سقفاً مسموكاً

 .علاَ عليه:  فإنه يعنياستوى علَى الْعرشِ
أنه الذي بإذنه وأمره : يخبر تعالى عن كمال قدرته، وعظيم سلطانه: قال ابن كثيرو

رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره، رفعها عن الأرض بعداً لا 
تنال، ولا يدرك مداها، فالسماء الدنيا محيطةٌ بجميع الأرض وما حولها من الماء 
والهواء من جميع نواحيها وجهاا وأرجائها، مرتفعةٌ عليها من كل جانب على 

 عدما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عامالسواء، وب . 
وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام، ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما 
حوت، وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام وسمكها خمسمائة عام، وهكذا الثالثة 

اللَّه الَّذِي خلَق سبع : والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كما قال تعالى
نهنيب رلُ الأمزنتي نضِ مِثْلَهالأر مِناتٍ وومسالآية  . 

.......................................................................... 



 ٣٦

رسي إلا كحلقة ملقاة بأرضٍ ما السماوات السبع وما فيهن في الك:" وفي الحديث
والعرش : "، وفي رواية" والكرسي في العرش ايد كتلك الحلقة في تلك الفلاةفلاة

 ".وجل  لا يقدر قدره إلا االله عز
وجاء عن بعض السلف أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة، 

 .يه مسيرة خمسين ألف سنة، وهو من ياقوتةٍ حمراءبوبعد ما بين قط
 تقدم تفسيره في سورة الأعراف، وأنه يمر ثُم استوى علَى الْعرشِ: وقوله تعالى

 . كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل
الرحمن : يقول تعالى ذكره:  قال ابن جريرثُم استوى علَى الْعرشِ:  قوله تعالى

ستوى علَى الْعرشِ ثُم ا: وقال ابن كثير وقوله. على عرشه ارتفع وعلا
نمحالر : ،ًالكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا متقد

إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب : وأنًَّ المسلك الأسلم في ذلك طريقةُ السلف
 . والسنة من غير تكييف، ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل

: يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير. م استوى علَى الْعرشِثُ: قوله تعالى
وتمالَّذِي لا ي يلَى الْحكَّلْ عوتو  امو ضالأراتِ واومالس لَقالَّذِي خ

ثُم كان ابتداء ذلك يوم الأحد،والفراغ يوم الجمعة، :  قيلبينهما فِي سِتةِ أَيامٍ
 . وعلا عليه، وذلك يوم السبت فيما قيل علَى الْعرشِ الرحمناستوى
فإنه خالق ، فاسأل يا محمد بالرحمن خبيراً بخلقه:  يقولفَاسأَلْ بِهِ خبِيرا: وقوله

 . كل شيء، ولا يخفى عليه ما خلقه
ض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأر:  قوله تعالى

 هو الذي أنشأ السماوات:يقول تعالى ذكره:  قال ابن جريراستوى علَى الْعرشِ
وما فيهن رهنثم استوى على عرشه، فارتفع عليه وعلا، السبع والأرضين، فدب. 

  .  ] ٥٥  : آل عمران [     ى إِني متوفِّيك ورافِعك إِلَييا عِيس    : َقَولُهو



 ٣٧

  هإِلَي اللَّه هفَعل رب     ] ١٥٨  : النساء [  .     ُلمالْعو بالطَّي الْكَلِم دعصهِ يإِلَي
هفَعري الِحالص     ] ١٠  : فاطر [  .    اببلُغُ الأَسلِّي أَبا لَّعحرنِ لِي صانُ اباما هي 

  ] ٣٧  : ٣٦  : غافر [    أَسباب السماواتِ فَأَطَّلِع إِلَى إِلَهِ موسى وإِني لأَظُنه كَاذِبا

يعني بذلك جلَّ :  قال ابن جريرلَييا عِيسى إِني متوفِّيك ورافِعك إِ: قوله تعالى
ثناؤه، ومكر االله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع كفرهم باالله، وتكذيبهم 

 فـ إِني متوفِّيك: عيسى فيما أتاهم به من عند رم، إذ قال االله جل ثناؤه
إِني : لعيسىومكر االله م حين قال االله :  يعنيومكَر اللَّهصلة من قوله ) نإ(

إِلَي كافِعرو فِّيكوتمفتوفاه االله ورفعه إليه . 
 أي رفعي إياك إلى ومطَهرك مِن الَّذِين كَفَروا: وقوله تعالى: وقال ابن كثير

يعني بل رفع االلهُ المسيح :  قال ابن جريربلْ رفَعه اللَّه إِلَيهِ: قوله تعالى. السماء
 .لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن االله رفعه إليه، فطهره من الذين كفروا: ، يقولإليه

:  قال ابن جريرإِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه: قوله تعالى
لِح والْعملُ الصاوثناؤه عليه، ، يقول تعالى ذكره إلى االله يصعد ذكر العبد إياه

هفَعريويرفع ذكر العبد ربه إليه العمل الصالح، وهو العمل بطاعته، وأداء :  يقول
 .فرائضه، والانتهاء إلى ما أمره به
إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من :  ثم ذكر بسنده عن عبد االله قال

 لا إله إلا االله، سبحان االله وبحمده، الحمد الله،: كتاب االله، إن العبد المسلم إذا قال
، ثم صعد ن إلى ه، أخذهن ملَك فجعلهن تحت جناحيواالله أكبر، تبارك االله

السماء، فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء ن وجه 
 . هإِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعثم قرأ عبداالله ، الرحمن

أَسباب * وقَالَ فِرعونُ يا هامانُ ابنِ لِي صرحا لَعلِّي أَبلُغُ الأسباب : قوله تعالى
 يقول تعالى:  قال ابن جريرالسماواتِ فَأَطَّلِع إِلَى إِلَهِ موسى وإِني لأظُنه كَاذِبا

  االله،وعظه به، وزجره عن قتل موسى نبيوقال فرعون لما وعظه المؤمن من آلِهِ بما :ذكره
لُهقَوو :    ورمت فَإِذَا هِي ضالأَر بِكُم سِفخاء أَن يمن فِي السم مأَأَمِنت   



 ٣٨

 أَمِنتم من فِي السماء أَن يرسِلَ علَيكُم حاصِبا أَم   .  ] ١٦  : الملك [ 
هو الَّذِي خلَق السماواتِ    .  ] ١٧  : الملك [    فَستعلَمونَ كَيف نذِيرِ

لَى الْعى عوتاس امٍ ثُمةِ أَيفِي سِت ضالأَرا ومضِ وفِي الأَر لِجا يم لَمعشِ ير
 ما كُنتم نأَي كُمعم وها وفِيه جرعا يماء ومالس ترِلُ مِنا يما وهمِن جرخي

صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو    ] ٤  : الحديد [  .  

يا : ره هامان وزير السوءما حذره لوزي) اقتله(وحذره من بأس االله على قيله 
اببلُغُ الأسلِّي أَبا لَعحرنِ لِي صانُ ابامهبناءً:  يعني. 

 اببلُغُ الأسلِّي أَبلَع : ا إلى بلعلي أبلغ من أسباب السموات أسباباً أتسب
 .رؤية إله موسى

باً فيما يقول ويدعي من وإني لأظن موسى كاذ:  يقولوإِني لأظُنه كَاذِبا:وقوله
 .أن له في السماء رباً أرسله إلينا

أَم * أَأَمِنتم من فِي السماءِ أَنْ يخسِف بِكُم الأرض فَإِذَا هِي تمور : قوله تعالى
 قال ابن أَمِنتم من فِي السماءِ أَنْ يرسِلَ علَيكُم حاصِبا فَستعلَمونَ كَيف نذِيرِ

أَنْ الكافرون ] الناس[ أيها أَأَمِنتم من فِي السماءِيقول تعالى ذكره : جرير
ورمت فَإِذَا هِي ضالأر بِكُم سِفخيفإذا الأرض تذهب بكم وتجيء :  يقول

 وهو اصِباأَنْ يرسِلَ علَيكُم ح وهو االله أَم أَمِنتم من فِي السماءِوتضطرب، 
فستعلمون أيها :  يقولفَستعلَمونَ كَيف نذِيرِالتراب فيه الحصباء الصغار،

 .ري لكم، إذ كذبتم به، ورددتموه على رسولييالكفرة كيف عاقبةُ نذ
أي عذاب من في السماء :  قال ابن عباسأَأَمِنتم من فِي السماءِ: وقال البغوي
 . إن عصيتموه

هو الَّذِي خلَق السماواتِ والأرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى : عالىقوله ت
 جرعا يماءِ ومالس زِلُ مِننا يما وهمِن جرخا يمضِ وفِي الأر لِجا يم لَمعشِ يرالْع

اللَّهو متا كُنم نأَي كُمعم وها وفِيهصِيرلُونَ بمعا تبِم . 
 لُهقَوو  :     وةٍ إِلاَّ هسملا خو مهابِعر وى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هوجكُونُ مِن نا يم



 ٣٩

 كَانوا ثُم ينبئُهم سادِسهم ولا أَدنى مِن ذَلِك ولا أَكْثَر إِلاَّ هو معهم أَينما
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي مومِلُوا يا عبِم    ] ادلة٧  : ا [  .  

 يقول تعالى يعلَم ما يلِج فِي الأرضِ وما يخرج مِنها: وقوله: قال ابن جرير
يعلَم ما يلِج فِي : فية من خلقهذكره مخبراً عن صفته وأنه لا يخفى عليه خا

وما  منهم، وما يخرج مِنها يدخل، يلِج:  من خلقه، يعني بقولهالأرضِ
 فيصعد إليها من وما يعرج فِيها إلى الأرض من شيء قط، ينزِلُ مِن السماءِ

وهو شاهدكم أيها الناس، أينما كنتم :  يقولوهو معكُم أَين ما كُنتمالأرض، 
يعلمكم، ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماواته 

واالله بأعمالكم التي تعملوا من حسن :  يقولواللَّه بِما تعملُونَ بصِيرالسبع، 
ه، وسيء، وطاعة ومعصية، ذو بصر، وهو لها محصٍ ليجازي المحسن منكم بإحسان

 .والمسيء بإساءته يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ إِلا هو رابِعهم ولا خمسةٍ إِلا هو سادِسهم : قوله تعالى

هم بِما عمِلُوا يوم ولا أَدنى مِن ذَلِك ولا أَكْثَر إِلا هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُ
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي وأول الآية  ِاتاوما فِي السم لَمعي أَنَّ اللَّه رت أَلَم

مهابِعر وى ثَلاثَةٍ إِلا هوجن كُونُ مِنا يضِ ما فِي الأرموالآية، قال ابن جرير  :
ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى أن االله يعلم ما : ره لنبيه محمد يقول تعالى ذك

يقول جل . في السماوات والأرض من شيء، لا يخفى عليه صغير ذلك وكبيره
فكيف يخفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكافرين وعصيام : ثناؤه
 .رم

م، وما يكتمونه الناس من  قُـربه من عباده وسماعه نجواه-جلَّ ثناؤه-ثم وصفهم 
 من خلقه ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ: أحاديثهم، فيتحدثون سراً بينهم، فقال

مهابِعر وإِلا ه ،يعلم سرهم ونجواهم، لا يخفى عليه شيء من أسرارهم  لاو
مهادِسس وةٍ إِلا هسمخكذلك،  ولا يكون نجوى خمسةٍ، إلا هو سادسهم:  يقول 

  انعم نْ إِنَّ اللَّهزحِلاَ ت    ] ٤٠  : التوبة [  . لُهقَوو ، :    إعما أَسكُمعنِي مِن 



 ٤٠

   ِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَواْ والَّذِين هم محسِنونَإ    .  ] ٤٦  : طه [    وأَرى
    .  ] ١٢٨  : النحل [ 

ذَلِك ى مِننلا أَدوولا أقل من ثلاثة، : يقوللا أَكْثَرو ،من خمسة  وإِلا ه
مهعم ،إذا تناجوا ا كَانم نواأَيفي أي موضع ومكان كانوا:  يقول. 

 .أنه شاهدهم بعلمه وهو على عرشه:  يعنيهو رابِعهم: وعنى بقوله
:  إلى قولهما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ: ثم ساق بسنده عن الضحاك في قوله

مهعم وههو فوق العرش وعلمه معهم :  قالبني وا ثُما كَانم نا أَيبِم مئُه
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي مومِلُوا يع. 

وحكى غير واحد الإجماع على أن المراد ذه الآية معية علمه : وقال ابن كثير
تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضاً مع علمه م وبصره نافذٌ فيهم، 

ى خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء، قال الإمام فهو سبحانه وتعالى مطلع عل
 . افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم: أحمد

يقول إذ يقول رسول االله :  قال ابن جريرلا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا: قوله تعالى
، وذلك أنه خاف من الطلب أن يعلموا بمكاما، لا تحزنُ: لصاحبه أبي بكر

لا تحزن إن االله معنا، واالله ناصرنا، فلن :" لك، فقال له رسول االله فجزع من ذ
 ". يعلم المشركون بنا، ولن يصلوا إلينا 

 قد تقدمت هذه الآية في الآيات التي فيها إِننِي معكُما أَسمع وأَرى: قوله تعالى
 .إثبات السمع والبصر، والمراد ا هنا إثبات المعية الخاصة

 أي لا تخافا من فرعون، لا تخافَا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى: ل ابن كثير قا
وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من ، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه

أمركم شيء، واعلما أن ناصيته بيدي ؛ فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني 
 . ونظري وتأييديوبعد أمري، وأنا معكما بحفظي

 يقول :  قال ابن جريرإِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ: قوله تعالى
 ابِرِينالص عم واْ إِنَّ اللَّهبِراصو    ] ٤٦  : الأنفال [  .    ٍن فِئَةٍ قَلِيلَةكَم م 



 ٤١

ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير تغَلَب    ] ٢٤٩  : البقرة [  .  

 االله في محارمه فاجتنبوها مع الَّذِين اتقَوايا محمد  إِنَّ اللَّه: تعالى ذكره
:  يقولوالَّذِين هم محسِنونَه عليها، فأحجموا عنه التقدم عليها، وخافوا عقاب

وهو مع الذين يحسنون رعاية فرائضه، والقيام بحقوقه ولزوم طاعته فيما أمرهم به 
 .واهم عنه

معهم :  أيإِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ: وقوله: وقال ابن كثير
إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملائِكَةِ :بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة، كقوله

لا تخافَا إِننِي معكُما : ، وقوله لموسى وهارونأَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آَمنوا
 .لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا:  للصديق وهما في الغار، وقول النبي أَسمع وأَرى

وهو معكُم أَين ما كُنتم : وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، كقوله تعالى
صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهووكقوله تعالى ، : ِاتاوما فِي السم لَمعي أَنَّ اللَّه رت أَلَم

رضِ ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ إِلا هو رابِعهم ولا خمسةٍ إِلا هو وما فِي الأ
، وكما قال سادِسهم ولا أَدنى مِن ذَلِك ولا أَكْثَر إِلا هو معهم أَين ما كَانوا

لا تعملُونَ مِن عملٍ إِلا كُنا وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُرآَنٍ و: تعالى
والَّذِين هم تركوا المحرمات، :  أيالَّذِين اتقَواومعنى .  الآيةعلَيكُم شهودا

فعلوا الطاعات، فهؤلاء يحفظهم ويكلؤهم، وينصرهم ويؤيدهم، :  أيمحسِنونَ
 . ويظفِرهم على أعدائهم ومخالفيهم

: يقولواصبِروا:  قال ابن جريرصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِينوا: قوله تعالى
إِنَّ اللَّه مع  عند لقاء عدوكم، ولا تنهزموا عنه وتتركونه، نبي الاصبروا مع 

ابِرِينالصاصبروا فإني معكم:  يقول. 
واسألوا االله لا تتمنوا لقاء العدو، : "وأورد البغوي في تفسير هذه الآية حديث

 . الحديث" العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا
  كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين: قوله تعالى

لُـهقَوو:   دِيثًااللَّهِ ح مِن قدأَص نمو    ] ٨٧  : النساء [  .    نمو 



 ٤٢

   ] ١٢٢  : النساء [    أَصدق مِن اللَّهِ قِيلاً
قَالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملاقُو اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ : قال ابن جرير على قوله تعالى

قال الذين يوقنون بالمعاد ويصدقون بالمرجع إلى االله : الآية، تأويل الكلامقَلِيلَةٍ
 يعني بـ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ :ة لنا اليوم بجالوت وجنودهلا طاق: للذين قالوا
كَم كثيراً غلبت فئة قليلة فئة كثيرة ِبِإِذْنِ اللَّه ،يعني بقضاء االله وقدره 
ابِرِينالص عم اللَّهومع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته، يعني واالله :  يقول

 سبيله، وغير ذلك من طاعته، وظهورهم ونصرهم معين الصابرين على الجهاد في
على أعدائه الصادين عن سبيله المخالفين منهاج دينه، وكذلك يقال لمعين الرجل 

 .هو معه بالعون والنصرة: بمعنى. هو معه: على غيره
اللَّه لا إِلَه إِلا هو ، وأول الآية ومن أَصدق مِن اللَّهِ حدِيثًا: قوله تعالى

، قال ابن لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ لا ريب فِيهِ ومن أَصدق مِن اللَّهِ حدِيثًا
يعني بذلك فاعلموا حقيقة ما أخبرتكم من الخبر، فإني جامعكم إلى يوم : جرير

القيامة للجزاء والعرض والحساب، والثواب والعقاب يقيناً، فلا تشكّوا في صحته، 
ولا تمتروا في حقيقته، فإن قولي الصدق الذي لا كذب فيه، ووعدي الصدق الذي 

وأي ناطقٍ صدق من االله : ، يقولومن أَصدق مِن اللَّهِ حدِيثًا. لا خلْف فيه
حديثاً، وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعاً، أو يدفع به 

خالق الضر والنفع، فغير جائز أن يكون منه كذب ؛ عنها ضراً، واالله تعالى ذكره 
دفع ضر عنها سواه  لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع، ولا دفع ضر عن نفسه، أو

تعالى ذكره، فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظير، ومن أصدق من 
 .االله حديثاً وخبراً
 أي لا أحد أصدق لَّهِ حدِيثًاومن أَصدق مِن ال: وقوله تعالى: وقال ابن كثير

 .منه في حديث وخبره، ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه
  ومن أَصدق: ، قال ابن جرير يقولومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلا: قوله تعالى

  ميرم نى ابا عِيسي إِذْ قَالَ اللَّهو    ] ١١٦  : المائدة [  .    قًاصِد كبةُ ركَلِم تمتو 

.......................................................................... 



 ٤٣

  .  ] ١١٥  : الأنعام [    وعدلاً
أي لا أحد أصدق منه قيلاً، فكيف تتركون العمل بما  مِن اللَّهِ قِيلاأيها الناس، 

كم جناتٍ تجري من تحتها الأار خالدين فيها أبداً، وعدكم على العمل به رب
وتكفرون به، وتخافون أمره، وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيلاً، وتعملون 
بما يأمركم به الشيطان رجاء لإدراك ما يعدكم من عداته الكاذبة وأمانيه الباطلة، 

نه ولياً من دون االله، وقد علمتم أن عِداتِه غرور لا صحة لها، ولا حقيقة، وتتحذو
وتتركون أن تطيعوا االله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، فتكونوا له أولياء، ومعنى 

 .القيل والقول واحد
لا أحد أصدق منه قولاً أي :  أيومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلا: " وقال ابن كثير

إن أصدق : " خطبته يقول في خبراً، لا إله إلا هو، ولا رب سواه، وكان النبي 
 ، وشر الأمور محدثاا، وكل بدعةالحديث كلام االله، وخير الهدى هدي محمد 

 ".ضلالة، وكل ضلالة في النار 
يقول تعالى : ، قال ابن جرير...وإِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى ابن مريم: قوله تعالى

يا عِيسى ابن  إذ قال االله ماذَا أُجِبتم:  فيقوليوم يجمع اللَّه الرسلَ: ذكره
إن االله قال هذا :  وقيلمريم أَأَنت قُلْت لِلناسِ اتخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللَّهِ

لما رفع االله : وساق بسنده عن السدي قال. القول لعيسى حين رفعه إليه في الدنيا
ه، قالت النصارى ما قالت، وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك، عيسى ابن مريم إلي

سبحانك ما يكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لِي بِحق إِنْ كُنت : فسأله عن قوله فقال
 لامع تأَن كإِن فْسِكا فِي نم لَملا أَعفْسِي وا فِي نم لَمعت هتلِمع فَقَد هقُلْت

 .وأَنت علَى كُلِّ شيءٍ شهِيد:  إلى قولهغيوبِالْ
إِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت لِلناسِ اتخِذُونِي وأُمي وعن ابن جريج 

 والناس يسمعون، فراجعه بما قد رأيت، وأقر له بالعبودية:  قالإِلَهينِ مِن دونِ اللَّهِ
 .على نفسه، فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول أنه إنما كان كان باطلاً

.......................................................................... 



 ٤٤

إِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت لِلناسِ : وقال ابن كثير على قوله تعالى
ي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللَّهِ قَالَ سبحانك ما يكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لِي اتخِذُونِ

قبِحه ورسولَه عيسى ابن مريم عليه :  الآياتهذا أيضاً مما يخاطب االله به عبد
يسى ابن يا عِالسلام،قائلاً له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون االله 

وهذا ديد للنصارى ، مريم أَأَنت قُلْت لِلناسِ اتخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللَّهِ
 .هكذا قاله قتادة وغيره. وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد

 :لى ذكرهيقول تعا:  قال ابن جريروتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلا:قوله تعالى
وكملت كلمة ربك، يعني القرآن، سماه كلمةً كما تقول العرب للقصيدة من 

 .هذه كلمة فلان: الشعر يقولها الشاعر
]لادعقًا وصِدكملت كلمة ربك من الصدق والعدل، والصدق :  يقول

 .كما يقال عندي عشرون درهماً] والعدل نصبا على التفسير للكلمة
َلَ لِكدباتِهِلا ملِمر لما أخبر في كتبه أنه كائن من وقوعه في حينه :  يقوللا مغي

يرِيدونَ أَنْ : وأجله الذي أخبر االله أنه واقع فيه، وذلك نظير قوله جل ثناؤه
 .يبدلُوا كَلام اللَّهِ قُلْ لَن تتبِعونا كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُ

صدقاً :  قال قتادةوتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلا: له تعالىوقو: وقال ابن كثير
صدقاً في الإخبار، وعدلاً في الطلب، فكل ما : فيما قال، وعدلاً فيما حكم، يقول

أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل 
 .هى إلا عن مفسدةسواه، وكل ما ى عنه فباطل، فإنه لا ين

 ِاتِهلَ لِكَلِمدبلا مليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في :  أي
 قرأ أهل الكوفة وتمت كَلِمةُ ربك: قوله عز وجل: وقال البغوي. الآخرة

 بالجمع والمراد كَلِماتٍ:  على التوحيد، وقرأ آخرونكَلِمتويعقوب 
 ، أي صدقاً في الوعد صِدقًا وعدلا.  ويه، ووعده ووعيدهبالكلمات أمره

  اكْلِيمى توسم اللَّه كَلَّمو    ] ١٦٤  : النساء [  .  اللَّه ن كَلَّمم مهنم   



 ٤٥

  : الأعراف [    ولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنا وكَلَّمه ربه    .  ] ٢٥٣  : البقرة [ 
١٤٣ [  .    َقَرنِ ومانِبِ الطُّورِ الأَيمِن ج اهنيادانجِين اهنب    ] ٥٢  : مريم [  . 

صدقاً فيما وعد، وعدلاً فيما : والوعيد، وعدلاً في الأمر والنهي، قال قتادة ومقاتل
لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه، ولا : قال ابن عباسلا مبدلَ لِكَلِماتِهِحكم، 

 لا مبدل لهاد بالكلمات القرآن أر:  قيلوهو السمِيع الْعلِيمخلف لوعده، 
 .انتهى. يريد لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون

: يعني بذلك جل ثناؤه: قال ابن جرير: وكَلَّم اللَّه موسى تكْلِيما: قوله تعالى
: وساق بسنده عن نوح بن أبي مريم، وسئل. وخاطب االله بكلامه موسى خطاباً

وكَلَّم اللَّه قوله : وقال ابن كثير. مشافهة:  ؟ قالكيف كلم االله موسى تكليماً
 وهذا تشريف لموسى عليه السلام ذه الصفة، ولهذا يقال له موسى تكْلِيما

 .الكليم
أخبر االله بأنه شرف موسى بكلامه وأكَّده بالمصدر ": الوجيز " قال صاحب و

 .دلالةً على وقوع الفعل على حقيقته لا على ااز
تِلْك : يعني تعالى ذكره بقوله:  قال ابن جريرمِنهم من كَلَّم اللَّه: قوله تعالى

 الذين قص االله قَصصهم في هذه السورة ؛ كموسى بن عمران، وإبراهيم، الرسلُ
وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وشمويل، وداود، وسائر من ذكر نبأهم في هذه 

هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض، والذي ": رهيقول تعالى ذك. السورة
، ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة كلَّمته منهم موسى 

تِلْك الرسلُ فَضلْنا : وساق بسنده عن مجاهد في قول االله تعالى ذكره. "المترلة
 رفَع بعضهم درجاتٍمِنهم من كَلَّم اللَّه و :يقول:  قالبعضهم علَى بعضٍ

كلَّّم االله موسى، : منهم من كلم االله، ورفع بعضهم على بعض درجات، يقول
 .وأرسل محمداً إلى الناس كافةً

.......................................................................... 



 ٤٦

:  أيعلَى بعضٍ مِنهم من كَلَّم اللَّهتِلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم : وقال البغوي
 ورفَع بعضهم درجاتٍ درجاتكلمه االله تعالى، يعني موسى عليه السلام، 

، وما أوتي نبي آيةً إلا أوتي نبينا مثل تلك الآية، وفُضل على غيره محمداً : يعني
ى مفارقته، وتسليم الحجر انشقاق القمر بإشارته، وحنين الجذع عل: بآيات مثل

والشجر عليه، وكلام البهائم والشهادة برسالته، ونبع الماء من بين أصابعه، وغير 
ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصى، وأظهرها القرآن الذي أعجز أهل 

 . انتهى. السماء والأرض على الإتيان بمثله
: ، قال ابن جريررِ الأيمنِ وقَربناه نجِياوناديناه مِن جانِبِ الطُّو: قوله تعالى

ونادينا موسى من ناحية الجبل، ويعني بالأيمن يمين موسى ؛ لأن : يقول تعالى ذكره
 .الجبل لا يمين له ولا شمال، وإنما ذلك كما يقال قام عن يمين القبلة وعن شمالها

 فلان نديم: أدنيناه مناجياً كما يقالو:  يقول تعالى ذكرهوقَربناه نجِياوقوله 
فلان ومنادِمه، وجليس فلان ومجالسه، وذُكر أن االله جل ثناؤه أدناه حتى سمع 

 .صريف القلم

أُدنِي حتى سمع صريف :  قالوقَربناه نجِيا:  ثم ساق بسنده عن ابن عباس
الجبل، : أي [بِ الطُّورِوناديناه مِن جانِ وقوله: وقال ابن كثير. القلم
ِنمالأي [الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة : أي

فرآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن من غربيه عند شاطئ 
 .الوادي، فكلَّمه االلهُ تعالى وناداه وقربه فناجاه

ذا قال مجاهد وأبو العالية أُدني حتى سمع صريف القلم، وهك:  قال ابن عباس
:  قالوقَربناه نجِياوغيرهم، يعنون صريف القلم بكتابة التوراة، وقال السدي 

 .أُدخل في السماء فكُلِّم، وعن مجاهد نحوه
 . يعني يمين موسىوناديناه مِن جانِبِ الطُّورِ الأيمنِ: قوله تعالى: وقال البغوي

لُهقَوو :   الظَّالِمِين مى أَنِ ائْتِ الْقَووسم كبى رادإِذْ نو    ] الشعراء :  
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١٠ [ ،  ةرجا الشن تِلْكُما عكُمهأَن ا أَلَممهبا رماهادنو    ] ٢٢  : الأعراف [  .  
  .  ] ٦٥  : القصص [    ويوم ينادِيهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتم الْمرسلِين    : وقَولُه

جبل بين مصر ومدين، ويقال اسمه الزبير، وذلك حين أقبل من مدين ورأى : والطور
مناجياً، :  أيوقَربناه نجِيا يا موسى إِني أَنا اللَّه رب الْعالَمِين: ديالنار فنو

معناه قربه فكلَّمه، ومعنى : جليس ونديم، قال ابن عباس: فالنجي المناجي، كما يقال
 . انتهى. رفعه الحجب حتى سمع صريف القلم: التقريب إسماعه كلامه، وقيل

:  قال ابن جريروإِذْ نادى ربك موسى أَنِ ائْتِ الْقَوم الظَّالِمِين : قوله تعالى
أَنِ ائْتِ الْقَوم واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى بن عمران : يقول تعالى ذكره

الظَّالِمِينالكافرين :  يعنيَقُونتنَ أَلا يوعفِر مقَوبه عقاب االله على كفرهم . 

:  قال ابن جريروناداهما ربهما أَلَم أَنهكُما عن تِلْكُما الشجرةِ: عالىقوله ت
 عن أكل ثمرة أَلَم أَنهكُما: ونادى آدم وحواءَ ربهما: يقول تعالى ذكره

 قد أبان: الشجرة التي أكلتما ثمرها، وأعلمكما أن إبليس لكما عدو مبين، يقول
 .ترك السجود لآدم حسداً وبغياًعداوته لكما ب

أكلت من الشجرة التي : لما أكل آدم من الشجرة قيل له: وعن ابن عباس قال
فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كُرهاً ولا : قال. حواء أمرتني: يتك عنها ؟ قال

 .الرنةُ عليك وعلى ولدك: فرنت حواءُ عند ذلك، فقيل لها: قال. تضع إلا كُرهاً

كان آدم رجلاً طُوالاً كأنه نخلة سحوق، كثير شعر الرأس، : وعن أُبي بن كعب قال
فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق 

إني : فقالت. أرسليني: فقال لها. هارباً في الجنة، فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة
 . يا رب إني استحييتك: يا آدم أمني تفر ؟ قال:  وجلغير مرسلتك، فناداه ربه عز

 يقول:  قال ابن جرير .ويوم ينادِيهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتم الْمرسلِين: قوله تعالى
   ماذَا أَجبتم الْمرسلِين: ويوم ينادي االله هؤلاء المشركين فيقول لهم: تعالى ذكره
 اللَّه كَلاَم عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس رِكِينشالْم نم دإِنْ أَحو ِ  
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م يحرفُونه مِن وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلاَم اللَّهِ ثُ    .  ] ٦  : التوبة [ 
يرِيدونَ أَن يبدلُوا كَلام اللَّهِ    .  ] ٧٥  : البقرة [    بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ

  .  ] ١٥  : الفتح [    قُل لَّن تتبِعونا كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُ
فيما أرسلناهم به إليكم، من دعائكم إلى توحيدنا، والبراءة من الأوثان والأصنام، 

َاءَلُونستلا ي مئِذٍ فَهمواءُ يبالأن هِملَيع تمِيفَع. 
 .يعني الحُجة. الحُجج:  قالفَعمِيت علَيهِم الأنباءُ: قال مجاهد

 د مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّهِوإِنْ أَح: قوله تعالى
وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين : يقول تعالى ذكره لنبيه: قال ابن جرير

أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام االله منك، وهو 
 حتى يسمع كَلام اللَّهِفأمنه:  يقولفَأَجِرهك القرآن الذي أنزله االله علي

 إن هو أبى أن -ثم رده بعد سماعه كلام االله :  يقولثُم أَبلِغه مأْمنهوتتلوه عليه 
إلى حيث :  يقولمأْمنهيسلم، ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام االله فيؤمن إلى 

 . اعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركينيأمن منك وممن في ط
وقَد كَانَ فَرِيق مِنهم يسمعونَ كَلام اللَّهِ ثُم يحرفُونه مِن بعدِ ما :  قوله تعالى

أَنْ  أيها المؤمنون أَفَتطْمعونَ: يقول تعالى:  قال ابن كثيرعقَلُوه وهم يعلَمونَ
ينقاد لكم بالطاعة، هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود، الذين :  أيميؤمِنوا لَكُ

شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ؛ ثم قست قلوم من بعد ذلك 
هفُونرحي اللَّهِ ثُم ونَ كَلامعمسي مهمِن كَانَ فَرِيق قَدولونه على غير :  أييتأو

فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على :  أيما عقَلُوهمِن بعدِ تأويله، 
 .  أم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويلهوهم يعلَمونَبصيرة، 

 يرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَلام اللَّهِ قُلْ لَن تتبِعونا كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُ: قوله تعالى
 أهليهم سيقول يا محمد المخلفون في: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : ابن جريرقال 

 عن صحبتك إذا سرت معتمراً تريد بيت االله الحرام، إذا انطلقت أنت ومن 
 ِلَ لِكَلدبلا م كبابِ رمِن كِت كإِلَي ا أُوحِيلُ ماتاتِهِوم    ] ٢٧  : الكهف [  .  
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لُهقَوو :     ِفِيه مالَّذِي ه ائِيلَ أَكْثَررنِي إِسلَى بع قُصآنَ يذَا الْقُرإِنَّ ه
 .  ] ٧٦  : النمل [    يختلِفُونَ

- ليك وعليهم من الغنيمة لتأخذوهاصحِبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء االله ع
إلى خيبر  ذَرونا نتبِعكُم: -وعد أهل الحديبية من غنائم خيبروذلك ما كان االله 

 .فنشهد معكم قتال أهلها
ِاللَّه لُوا كَلامدبونَ أَنْ يرِيديروا وعد االله الذي وعد أهل :  يقولغييريدون أن ي

جعل غنائم خيبر لهم، ووعدهم ذلك عوضاً من غنائم أهل الحديبية ؛ وذلك أن االله 
 .مكة، إذا انصرفوا عنهم على صلح، ولم يصيبوا منهم شيئاً

 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد قُلْ لَن تتبِعونا كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُ: وقوله
 :نا إلى خيبر إذا أردنا لن تتبعو: قل لهؤلاء المخلَّفين عن المسير معك يا محمد

هكذا قال االله لنا من : يقول. كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُالمسير إليهم من قتالهم، 
قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معنا، ولستم ممن شهدها، 

 .فليس لكم أن تتبعونا إلى خيبر ؛ لأن غنيمتها لغيركم
:  قال ابن جريروحِي إِلَيك مِن كِتابِ ربك لا مبدلَ لِكَلِماتِهِواتلُ ما أُ: قوله

واتبع يا محمد ما أنزل إليك من كتاب ربك : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
هذا، ولا تتركن تلاوته واتباع ما فيه من أمر االله ويه، والعمل بحلاله وحرامه 

ن خالفه، وترك اتباعه يوم القيامة إلى فتكون من الهالكين، وذلك أن مصير م
لا مغير لما أوعد بكلماته التي أنزلها عليك، :  يقوللا مبدلَ لِكَلِماتِهِجهنم، 

 .أهل، والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك
 يحوإن أنت يا محمد لم تتلُ ما أ: ول يقولَن تجِد مِن دونِهِ ملْتحدا: وقوله

 .إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من االله
 إِنَّ هذَا الْقُرآَنَ يقُص علَى بنِي إِسرائِيلَ أَكْثَر الَّذِي هم فِيهِ يختلِفُونَ: قوله تعالى

إن هذا القرآن الذي أنزلته إليك يا محمد، يقص : يقول تعالى ذكره:  ابن جريرقال
 .كثر الأشياء التي اختلفوا فيهاأعلى بني إسرائيل الحق في 

  كاربم اهلْنأَنز ابـذَا كِتهو    ] ٩٢  : الأنعام [  .     َآنذَا الْقُرا هلْنأَنز لَو



 ٥٠

 ، ] ٢١  : الحشر [    علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشِعا متصدعا من خشيةِ اللَّهِ
كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى، فقالت اليهود فيه ما قالت، وقالت وذلك 

النصارى فيه ما قالت، وتبرأ لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، 
إن هذا القرآن يقص : وغير ذلك من الأمور التي اختلفوا فيها، فقال جل ثناؤه لهم

 اختلفتم، فاتبعوه، وأقروا لما فيه، فإنه يقص عليكم بالحق، عليكم الحق فيما
 .ويهديكم إلى سبيل الرشاد

: يعني جل ثناؤه بقوله: قال ابن جريروهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك: قوله تعالى
كاربم اهلْنزأَن ابذَا كِتهو وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا محمد   ابكِت

وهبِعفَات كاربم اهلْنزأَنفاجعلوه إماماً تتبعونه وتعملون بما فيه أيها الناس، :  يقول
قُوااتوواحذروا االله في أنفسكم أن تضيعوا العمل بما فيه، وتتعدوا :  يقول

 .حدوده، وتستحلوا محارمه
 .نجوا من عذاب االله وأليم عقابهلترحموا ؛ فت:  يقوللَعلَّكُم ترحمونَ: وقوله

في الدعوة إلى اتباع القرآن، يرغَِّب سبحانه عباده في كتابه : وقال ابن كثير
ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه، ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في 

 .الدنيا والآخرة لأنه حبل االله المتين

، رآَنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشِعا متصدعا مِن خشيةِ اللَّهِلَو أَنزلْنا هذَا الْقُ: قوله تعالى
 وهو حجر لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآَنَ علَى جبلٍيقول جل ثناؤه : قال ابن جرير

هتأَيلَر يا محمد ااشِعخمتذلِّلاً :  يقولِةِ اللَّهيشخ ا مِنعدصتم على 
قساوته، حذراً من أن لا يؤدي حق االله المفترض عليه في تعظيم القرآن، وقد أُنزل 

لم على ابن آدم، وهو بحقِّه مستخف، وعنه وعما فيه من العبر والذكر معرض، كأن 
 لَو أَنزلْنايسمعها، كأنَّ في أذنيه وقراً، وساق بسنده عن ابن عباس من قوله 

آَنَ عذَا الْقُرةِ اللَّهِهيشخ ا مِنعدصتا ماشِعخ هتأَيلٍ لَربلَى جلو  :يقول:  قال 
      ْلرٍ بفْتم ا أَنتملُ قَالُواْ إِنزنا يبِم لَمأَع ةٍ اللَّهكَانَ آيةً ما آيلْندإِذَا بو
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 قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك    .  ] ١٠١  : النحل [   أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ
لِمِينسى لِلْمرشبى ودهواْ ونآم الَّذِين تثَبلِي قبِالْح    ] ١٠٢  : النحل [  .  

ثقله ومن خشية أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه، تصدع وخشع من 
االله، فأمر االله عز وجل الناس إذا أُنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة 

 . كذلك يضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون: قال. والتخشع
ما أَنت مفْترٍ بلْ وإِذَا بدلْنا آَيةً مكَانَ آَيةٍ واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ قَالُوا إِن: قوله تعالى

يقول تعالى ذكره وإذا نسخنا حكم آية، : قال ابن جرير أَكْثَرهم لا يعلَمونَ
واالله أعلم بالذي هو : يقول. واللَّه أَعلَم بِما ينزلُفأبدلنا مكانه حكم أُخرى، 

قال : يقول. نت مفْترٍقَالُوا إِنما أَأصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من أحكامه، 
 مكذب،:  أيمفْترِ يا محمد إِنما أَنت:  لرسولِهنالمشركون باالله المكذِّبو

بل أكثر هولاء القائلين لك يا : تخرص بتقول الباطل على االله، يقول االله تعالى
منسوخه، جهالٌ بأن الذي تأتيهم به من عند االله، ناسخه و. إنما أنت مفترٍ: محمد

 . لا يعلمون حقيقة صحته
قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك بِالْحق لِيثَبت الَّذِين آَمنوا وهدى : قوله تعالى

لِمِينسى لِلْمرشبويقول تعالى ذكره لنبيه محمد :  قال ابن جرير :ُقُل يا 
نزلَه روح ، فيما تتلو عليهم من آي كتابنا، ترٍإِنما أَنت مفْمحمد للقائلين لك 

 .قل جاء به جبريل من عند ربي بالحق:  يقولالْقُدسِ
قل نزل هذا القرآن ناسخه :  يقول تعالى ذكرهلِيثَبت الَّذِين آَمنواوقوله 

يزدادوا تثبيتاً للمؤمنين، وتقوية لإيمام، ل، ومنسوخه روح القدس علي من ربي
 بتصديقهم لناسخه ومنسوخه إيماناً لإيمام، وهدى لهم من الضلالة، وبشرى
للمسلمين الذين استسلموا لأمر االله، وانقادوا لأمره ويه، وما أنزله في آي كتابه، 

 . وصدقوا به قولاً وعملاً، فأقروا بكلِّ ذلك
      ِهونَ إِلَيلْحِدانُ الَّذِي يلِّس رشب هلِّما يعمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَدو



 ٥٢

بِينبِيٌّ مرانٌ عـذَا لِسهمِيٌّ وجأَع    ] ١٠٣  : النحل [  .   
لُهقَوو :    موي وهجةٌواظِرا نهبةٌ إِلَى راضِرئِذٍ ن    ] ٢٣  : ٢٢  : القيامة [  

ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لِسانُ الَّذِي يلْحِدونَ إِلَيهِ : قوله تعالى
بِينم بِيرانٌ عذَا لِسهو مِيجأَع ولقد نعلم أن : عالى ذكرهيقول ت: قال ابن جرير

إنما يعلّم محمداً هذا الذي يتلوه بشر من : - جهلاً منهم -هؤلاء المشركين يقولون 
ألا : بني آدم، وما هو من عند االله، يقول االله تعالى ذكره مكذِّم في قيلهم ذلك

تميلون : تعلمون كذب ما تقولون ؟ إن لسان الذي تلحدون إليه أعجمي، يقول
وذلك أم فيما ذُكِر كانوا يزعمون أن الذي يعلّم . ه يعلم محمداً أعجميإليه بأن

لِسانُ الَّذِي يلْحِدونَ إِلَيهِ : محمداً هذا القرآن عبد رومي، فلذلك قال تعالى
بِينم بِيرانٌ عذَا لِسهو مِيجأَعمبين وهذا القرآن لسانٌ عربي  . 

يقول تعالى :  قال ابن جريرإِلَى ربها ناظِرةٌ* مئِذٍ ناضِرةٌ وجوه يو: قوله تعالى
 حسنة جميلةٌ من:  يقولناضِرةٌيوم القيامة، :  يعنيوجوه يومئِذٍ: ذكره

نضر وجه فلان، إذا حسن من النعمة، ونضر االلهُ وجهه إذا : النعيم، يقال من ذلك
 .حسنه كذلك
إِلَى ربها حسنة، :  قالوجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ:  عن الحسن في قولهوساق بسنده

 .تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق:  قالناظِرةٌ
إن أدنى أهل الجنة مترلة لمن ينظر في : " قال رسول االله : وعن ابن عمر قال

" لهم مترلة لمن ينظر في وجه االله كلَّ يومٍ مرتين و إنَّ أفض: "قال،"ملكه ألفي سنة 
بالبياض والصفاء، :  قالإِلَى ربها ناظِرةٌ* وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ : ثمَّ تلا: قال
 ".تنظر كلَّ يومٍ في وجه االله عز وجل : "  قالإِلَى ربها ناظِرةٌ: قال

 من الله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث وقد ثبتت رؤية المؤ: وقال ابن كثير
 َوننظُرائِكِ يلَى الأَرع    ] ٢٣  : المطففين [  ،   ىنسواْ الْحنسأَح لِّلَّذِين



 ٥٣

  : ق [    لَهم ما يشاؤونَ فِيها ولَدينا مزِيد    : ، وقَولُه ] ٢٦  : يونس [    وزِيادةٌ
 وهذَا الْباب فِي كِتابِ االلهِ كَثِير، من تدبر الْقُرآنَ طَالِبا لِلْهدى مِنه؛  .  ] ٣٥

طَر لَه نيبتقالْح يق .  

الصحاح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها ؛ لحديث 
يا رسول االله، هل نرى ربنا : أنَّ ناساً قالوا: أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين

" هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دوما سحابة؟ : "يوم القيامة ؟ فقال
 ".فإنكم ترون ربكم كذلك : "قال. لا: قالوا

جنتان من ذهب : " قال رسول االله : وفي الصحيحين عن أبي موسى قال
آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، ومابين القوم وبين أن 

 ". ينظروا إلى االله عز وجل إلاَّ رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن
: يعني تعالى ذكره بقوله:  قال ابن جريررائِكِ ينظُرونَعلَى الأ: قوله تعالى
َونظُرنائِكِ يلَى الأرع على السرر في الحجال من اللؤلؤ والياقوت، ينظرون إلى 

 .ما أعطاهم االله من الكرامة والنعيم والحبور في الجنات
علَى الأرائِكِ * فَّارِ يضحكُونَ فَالْيوم الَّذِين آَمنوا مِن الْكُ: وقال على قوله تعالى

 باالله في الَّذِين آَمنوا وذلك يوم القيامة فَالْيوم:  يقول تعالى ذكرهينظُرونَ
على :  يقولعلَى الأرائِكِ ينظُرون ،َيضحكُونَ فيها مِن الْكُفَّارِالدنيا

 .الجنة، والكفار في النار يعذَّبونسررهم التي في الحجال ينظرون إليهم وهم في 
محجوبون عن :  أيكَلا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ: وقال في قوله تعالى
 .رؤيته وعن كرامته

علَى الأرائِكِ * إِنَّ الأبرار لَفِي نعِيمٍ : وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى
علَى يامة هم في نعيم مقيم، وجنات فيها فضلٌ عميم يوم الق:  أيينظُرونَ
 ينظرون في  : معناه :  قيل ،ينظَرونَالسرر تحت الحجال، : وهي  الأرائِكِ

.......................................................................... 



 ٥٤

معناه :  يبيد، وقيلملكهم وما أعطاهم االله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا
َونظُرنائِكِ يلَى الأرعإلى االله عز وجل . 

كَلا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ :وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار
، فذكر عن هؤلاء أم يباحون النظر إلى االله عز وجل وهم على لَمحجوبونَ

إن أدنى أهل الجنة مترلة لمن : "سررهم وفرشهم، كما تقدم في حديث ابن عمر
ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاهم لمن ينظر 

 ".إلى االله عز وجل في اليوم مرتين 
في مقابل ما ضحك :  أيفَالْيوم الَّذِين آَمنوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُونَ: وقال أيضاً

إلى االله عز وجل، في مقابلة من زعم :  أيئِكِ ينظُرونَعلَى الأرام أولئك 
فيهم أم ضالون، ليسوا بضالين ؛ بل هم من أولياء االله المقربين، ينظرون إلى رم 

 .في دار كرامته
 الحسنى هي الجنة، والزيادة هي لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ: قوله تعالى

 عز وجل، وهذا قول أبي بكر الصديق وغيره من السلف النظر إلى وجه االله
 .والخلف

إن االله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسام الحسنى :  قال ابن جرير
أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة، وأن يبيض وجوههم، ووعدهم مع الحسنى 

هم بالنظر إليه، وأن يعطيهم الزيادة عليها، ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرم
غُرفاً من لآلئ، وأن يزيدهم غفراناً ورضواناً، كل ذلك من زيادات عطاءِ االلهِ 

 . إياهم على الحسنى التي جعلها االله لأهل جناته
لَهم ما :وقوله:  قال ابن جريرلَهم ما يشاءُونَ فِيها ولَدينا مزِيد:  قوله تعالى
لهؤلاء المتقين ما يريدون في هذه الجنة التي أُزلفت لهم من :  يقوليهايشاءُونَ فِ

 وعندنا لهم :  يقولولَدينا مزِيد: كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذُّه أعينهم، وقوله
.......................................................................... 



 ٥٥

مة التي وصف جلَّ ثناؤه صفتها مزيد يزيدهم إياه، على ما أعطيناهم من هذه الكرا
 .وقيل إن ذلك المزيد النظر إلى االله جل ثناؤه

حدثنا قرة بن عيسى : حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال:  ذكر من قال ذلك
إن االله عز وجل إذا أسكن أهلَ : " حدثنا النضر بن عربي عن جده عن أنس: قال

رِ النار، هبط إلى مرج من الجنة أفيح، فمد بينه وبين خلقه الجنةِ الجنة وأهلَ النا
حجباً من لؤلؤ، وحجباً من نور، ثم وضعت منابر النور، وسرر النور، وكراسي 

ثم ناداهم الرب عز وجل من : إلى أن قال.. النور، ثم أُذِن لرجلٍ على االله عز وجل
ووفدي، أكلوا وشربوا وفكهوا مرحباً بعبادي وزواري وجيراني : وراء الحُجب

فذلك انتهاء العطاء وفضل . وكُسوا وطيبوا، وعزتي لأتجلين لهم حتى ينظروا إليّ
السلام عليكم عبادي، انظروا إليَّ : فتجلَّى لهم الرب عز وجل ثم قال: قال. المزيد

 .الحديث" فقد رضيت عنكم 



 ٥٦

فَالسنةُ تفَسر  - ى االله عليه وسلمصل -  ثُم فِي سنةِ رسولِ االلهِ : فَصلٌ
 الْقُرآنَ 

هبولُ بِهِ رسالر فصا ومو ،هنع ربعهِ، وتلَيلُّ عدوت ،هنيبوت -  زع
مِن الأَحادِيثِ الصحاحِ الَّتِي تلَقَّاها أَهلُ الْمعرِفَةِ بِالْقَبولِ؛ وجب  - وجلَّ
ا كَذَلِكالإيمانُ بِه .  َ 

ذَلِك لِهِ : فَمِنا إلَى  (   :-صلى االله عليه وسلم -  مِثْلُ قَونبزِلُ رني
 من يدعونِي  : السماءِ الدنيا كُلَّ لَيلَةٍ حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرِ، فَيقُولُ

طِيأَلُنِي فَأُعسي نم لَه جِيبتفَأسلَه نِي فَأَغْفِرفِرغتسي نم ،هِ .  ) هلَيع فَقتم  .   
لُهقَومِنِ  (   :صلى االله عليه وسلم ـ - وؤالْم دِهبةِ عبوا بِتحفَر دأَش لَلَّه

   .  متفَق علَيهِ .  ) التائِبِ مِن أَحدِكُم بِراحِلَتِهِ
لُهقَولُ  (   :االله عليه وسلم ـصلى  -  : وقْتنِ يلَيجااللهُ إِلَى ر كحضي

   .  متفَق علَيهِ .  ) أَحدهما الآخر؛ كِلاهما يدخلُ الْجنةَ
لُهقَوو :   )  لينأَز كُمإِلَي ظُرنرِهِ، ييبِ خقُرادِهِ ووطِ عِبقُن ا مِننبر جِبع

قَنِطِينقَرِيب كُمجأَنَّ فَر لَمعي كحضظَلُّ يفَي ، (  . نسدِيثٌ حح  .   
لُهقَوصلى االله عليه وسلم ـ - و:   )  هِيا ولْقَى فِيهي منهالُ جزلا ت

 علَيها  : وفِي رِوايةٍ [  هلْ مِن مزِيدٍ حتى يضع رب الْعِزةِ فِيها رِجلَه  : تقُولُ
همقُولُ ] قَدضٍ، فَتعا إلَى بهضعوِي بزنهِ .  )  قَط قَط :  فَيلَيع فَقتم  .   

لُهقَوالَى (   : وعقُولُ تقُولُ : يفَي ما آدي  : كيدعسو كيادِي  .  لَبنفَي 
  .  متفق علَيهِ .  ) مِن ذُريتِك بعثًا إلَى النارِ إِنَّ االلهَ يأْمرك أَنْ تخرِج  : بِصوتٍ
لُهقَوانٌ (   : ومجرت هنيبو هنيب سلَيو هبر هكَلِّميدٍ إلاَّ سأَح مِن كُما مِنم (  .   

 حتى تنتهي ، وذلك أم يسألون االله تعالىلَهم ما يشاءُونَ فِيها: وقال البغوي
: مسألتهم فيعطون ما شاؤوا، ثم يزيدهم االله من عنده ما لم يسألوه، وهو قوله

زِيدا منيلَدو ،يعني الزيادة لهم في النعيم مما لم يخطر ببالهم. 
 .هو النظر إلى وجه االله الكريم: وقال جابر وأنس



 ٥٧

لَّذِي فِي السماءِ، تقَدس اسمك، ربنا االلهَ ا (   : وقَولُه فِي رقْيةِ الْمرِيضِ
أَمرك فِي السماءِ والأَرضِ، كَما رحمتك فِي السماءِ اجعلْ رحمتك فِي 
 ةً مِنمحزِلْ رأَن ،بِينالطَّي بر تا، أَنانطَايخا ونوبا حلَن ضِ، اغْفِرالأَر

 حدِيثٌ حسن، رواه  .  ) ن شِفَائِك علَى هذَا الْوجِعِ؛ فَيبرأَرحمتِك، وشِفَاءً مِ
لُهقَوو ،هغَيرو داوو داءِ (  : أَبمفِي الس نم ا أَمِينأَنونِي ونأْمدِيثٌ (أَلاَ تح

حِيحص. 

يث من القَدم والرِجل المذكوران في هذا الحد": شرح السنة"قال البغوي في 
صفات االله المترَّهة عن التكييف والتشبيه، وكذلك كلُّ ما جاء من هذا القبيل في 

ة كاليد والإصبع وغيرها، فالإيمان ا فرض، والامتناع عن الخوض نالكتاب والس
فيها واجب، فالمهتدي يسلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر 

لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو  علواً كبيراً  ذلكالى االله عنمعطِّل، والمكيف مشبه، تع
صِيرالْب مِيعالس .انتهى . 

سألت الأوزاعي، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، عن : وقال الوليد بن مسلم
 .أمِروها كما جاءت بلا كيف: الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا

 .ون الشبيه لو قيل له يد كيدٍ وسمع كسمعٍإنما يك: وقال إسحاق بن راهويه
أهل السنة مجمعون على الإقرار ذه الصفات الواردة في الكتاب : وقال ابن عبدالبر

من أقر ا : والسنة، ولم يكيفوا شيئاً منها، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا
 .، واالله سبحانه وتعالى أعلمانتهى. فهو مشبه ؛ فسماهم من أقر ا معطِّلة

 ، قالوهو رب الْعرشِ الْعظِيم ،ِوكَانَ عرشه علَى الْماءِباب : قال البخاري
: استوى: وقال مجاهد. خلقهن: ارتفع فسواهن: استوى إلى السماء: أبو العالية

 . علا على العرش



 ٥٨

لُهقَوو :   ) الْم قفَو شرالْعهِولَيع متا أَنم لَمعي وهشِ، ورالْع قااللهُ فَواءِ، و (  .  
  :  قَالَت .  )  ؟ أَين االلهُ (   : حدِيثٌ حسن، رواه أَبو داود وغَيره، وقَولُه لُلْجارِيةِ

أَعتِقْها فَإِنها  (   :  قَالَ .  رسولُ االلهِ أَنت :  قَالَت .  )  ؟ من أَنا (   :  قَالَ . فِي السماءِ
 .  رواه مسلِم .  ) مؤمِنةٌ

بسنده إلى داود " الفاروق " وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب : قال الحافظ
 يعني محمد بن زياد -كنا عند أبي عبداالله ابن الأعرابي : بن علي بن خلف قال

 هو على العرش:  فقالالرحمن علَى الْعرشِ استوى : فقال له رجل-اللغوي 
اسكت، لا يقال استولى : فقال. يا أبا عبد االله، إنما معناه استولى: فقال. كما أخبر

لوكان بمعنى استولى لم يختص : وقال غيره.على الشيء إلا أن يكون له مضاد
 .بالعرش لأنه غالب على جميع المخلوقات

: عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه" تفسيره " السنة البغوي في ونقل محيي 
 .وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه.ارتفع

من طريق الحسن البصري عن " كتاب السنة " وأخرج أبو القاسم اللالكائي في 
الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار : أمه عن أم سلمة أا قالت

 .ه إيمان، والجحود به كفرب
إن : كنا والتابعون متوافرون نقول: وأخرج البيهقي بسندٍ جيد عن الأوزاعي قال

 .انتهى .االله على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته
روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في ": " شرح الطحاوية " وقال في 

لا : أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لبلخيبسنده إلى مطيع ا" الفاروق " كتابه 
الرحمن : قد كفر؛ لأن االله يقول: فقال! أعرف ربي في السماء أم في الأرض

إنه على العرش، : فإن قال: قلت.  وعرشه فوق سبع سمواتهعلَى الْعرشِ استوى
  أنكر؛ لأنههو كافر:لسماء أم في الأرض ؟ قاللا أدري العرش في ا: ولكن يقول

 .أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر



 ٥٩

لُهقَوو :   ) تا كُنثُميح كعأَنَّ االلهَ م لَمعانِ أَنْ تلُ الإِيمدِيثٌ  .  ) أَفْضح 
نسح . لُهقَوهِهِ،  (   :  وجلَ وقِب قَنصبلاةِ؛ فَلاَ يإِلَى الص كُمدأَح لاَ إِذَا قَامو

 متفَق  .  ) عن يمِينِهِ؛ فَإِنَّ االلهَ قِبلَ وجهِهِ، ولَكِن عن يسارِهِ، أَو تحت قَدمِهِ
 لُهقَوهِ، ولَيضِ  (   :-صلى االله عليه وسلم-عالأَرعِ وباتِ السومالس بر مالله

برا ونبظِيمِ، رشِ الْعرالْع برزِلَ ونى، موالنو بالْح ءٍ، فَالِقيكُلِّ ش 
 تةٍ أَنابكُلِّ د رش مِنفْسِي ون رش مِن وذُ بِكآنَ، أَعالْقُرجِيلِ والإِناةِ وروالت

 لَكقَب سلُ فَلَيالأَو تا، أَنتِهاصِيآخِذٌ بِنعب سفَلَي الآخِر تأَنءٌ، ويش كد
شيءٌ، وأَنت الظَّاهِر فَلَيس فَوقَك شيءٌ، وأَنت الْباطِن فَلَيس دونك شيءٌ؛ 

صلى االله عليه - وقَولُه  .  رِوايةُ مسلِم .  ) اقْضِ عني الدين وأَغْنِنِي مِن الْفَقْرِ
 أربِعوا علَى  ! أَيها الناس (   : الذِّكْرِ لَما رفَع الصحابةُ أَصواتهم بِ-وسلم

  . أَنفُسِكُم؛ فَإِنكُم لاَ تدعونَ أَصم ولاَ غَائِبا، إِنما تدعونَ سمِيعا بصِيرا قَرِيبا
   .  علَيهِ متفَق .  ) إِنَّ الَّذي تدعونه أَقْرب إِلَى أَحدِكُم مِن عنقِ راحِلَتِهِ

لُهونَ  (   : قَوامضرِ، لاَ تدلَةَ الْبلَي رنَ الْقَمورا تكَم كُمبنَ رورتس كُمإِن
فِي رؤيتِهِ، فَإِنِ استطَعتم أَن لاَّ تغلَبوا علَى صلاةٍ قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ 

   .  متفَق علَيهِ .  ) وصلاةٍ قَبلَ غُروبِها؛ فَافْعلُوا
صلى االله عليه -إِلَى أَمثَالِ هذِهِ الأَحادِيثِ الَّتِي يخبِر فِيها رِسولُ االلهِ 

 عن ربِهِ بِما يخبِر بِهِ؛ فَإِنَّ الْفِرقَةَ الناجِيةَ أَهلَ السنةِ والْجماعةِ -وسلم
نونَ بِما أَخبر االلهُ بِهِ فِي كِتابِهِ؛ مِن غَيرِ تحرِيفٍ ولا يؤمِنونَ بِذَلِك؛ كَما يؤمِ

تعطِيلٍ، ومِن غَيرِ تكْيِيفٍ ولاَ تمثِيلٍ؛ بلْ هم الْوسطُ فِي فِرقِ الأُمةِ؛ كَما أَنَّ 
 سبحانه وتعالَى الأُمةَ هِي الْوسطُ فِي الأُممِ؛ فَهم وسطٌ فِي بابِ صِفَاتِ االلهِ

بين أهلِ التعطِيلِ الْجهمِيةِ، وأَهلِ التمثِيلِ الْمشبهة؛ِ وهم وسطٌ فِي بابِ 
وفِي بابِ وعِيدِ االلهِ بين الْمرجِئَةِ والْوعِيدِيةِ  . أَفْعالِ االلهِ بين الْجبرِيةِ والْقَدرِيةِ

 وفِي بابِ أَسماءِ الإِيمانِ والدينِ بين الْحرورِيةِ  . لْقَدرِيةِ وغِيرِهِممِن ا
صلى االله - وفِي أَصحابِ رسولِ االلهِ  . والْمعتزِلَةِ، وبين الْمرجِئَةِ والْجهمِيةِ

  .  بين الرافِضةِ والْخوارِجِ-عليه وسلم
 " والنحلالملل"قال ابن حزم في كتاب : في أول كتاب التوحيد" ح الباريفت"قال في 
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، أهل السنة، ثم المعتزلة، ومنهم القدرية، ثم "فِرق المقرين بملة الإسلام خمس 
الرافضة ومنهم الشيعة، ثم الخوارج ومنهم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية، ثم 

الأزارقة والإباضية، ثم افترقوا فرقاً كثيرة، فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع، وأما 
في الاعتقاد ففي نبذٍ يسيرة، وأما الباقون ففي مقالام ما يخالف أهل السنة 

 .الخلاف البعيد والقريب
لتصديق بالقلب واللسان فقط، وليست الإيمان ا:  فأقرب فرق المرجئة من قال

العبادة من الإيمان، وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب فقط وإن 
أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الوثن من غير تقية، والكُرامية القائلون بأن 

بقية وساق الكلام على - ...الإيمان قولٌ باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه
: فأمـا المرجئة فعمدم الكلام في الإيمان والكفر فمن قال:... -الفرق، ثم قال 

إن العبادة من الإيمان، وأنه يزيد وينقص ولا يكفِّر مؤمناً بذنب، ولا يقول أنه يخلد 
 .في النار فليس مرجئاً، ولو وافقهم في بقية مقالام

القرآن ليس : لوعيد والقدر، فمن قالو أما المعتزلة فعمدم الكلام في الوعد وا
بمخلوق، وأثبت القدر ورؤية االله تعالى في القيامة، وأثبت صفاته الواردة في 
الكتاب والسنة، وأن صاحب الكبائر لا يخرج بذلك عن الإيمان فليس بمعتزلي، ولو 

وأما الكلام فيما ... -وساق بقية ذلك إلى أن قال - ..وافقهم في سائر مقالام
صف االله به فمشترك بين الفرق الخمس من مثبتٍ لها ونافٍ، فرأس النفاة المعتزلة يو

والجهمية فقد بالغوا في ذلك حتى كادوا يعطِّلون، ورأس المثبتة مقاتل بن سليمان 
ومن تبعه من الرافضة والكُرامية فإم بالغوا في ذلك حتى شبهوا االله تعالى بخلقه 

لهم علواً كبيراً، ونظير هذا التباين قول الجهمية أن العبد تعالى االله سبحانه عن أقوا
 . انتهى.لا قدرة له أصلاً، وقول القدرية أنه يخلق فعل نفسه

 هذا الشخص": أبغض الرجال إلى االله الألد الخصِم " القرطبي في شرح حديث و قال
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الذي يبغضه االله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، ورده بالأوجه الفاسدة، 
والشبه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، كما يقع لأكثر المتكلِّمين 

 وسلف أُمته، إلى المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب االله وسنة رسوله 
ت مخترعة، وقوانين جدلية، وأمور صناعية، مدار أكثرها طرق مبتدعة، واصطلاحا

على آراء سوفسطائية، أو مناقضات لفظية، ينشأ بسببها على الآخذ فيها شبه ربما 
يعجز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا 

 منفصلٍ عنها لا أعلمهم، فكم من عالمٍ بفساد الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من
يدرك حقيقة علمها، ثمَّ إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لا يرتضيها البله ولا 
الأطفال، لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال، فأخذوا فيما أمسك عنه 

ولا فرق بين : -إلى أن قال -... السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفة االله تعالى
 عن كيفية الذات وكيفية الصفات، ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان البحث

عجز عن كيفية نفسه مع وجودها، وعن كيفية إدراك ما يدرك به، فهو عن إدراك 
غيره أعجز، وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات مترَّه عن الشبيه، 

 ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه مقدس عن النظير، متصف بصفات الكمال، متى
وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه، كما هو طريق السلف، وما عداه لا يأمن 
صاحبه من الزلل، ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة 
 المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي، وقد قطع بعض الأئمة بأن
الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين، فمن 

وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك، : -قال–رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً 
وبعضهم إلى الإلحاد، وبعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم 

مور من غيره، وليس في قوة العقل ما يدرك عن نصوص الشارع، وتطلبهم حقائق الأ
ما في نصوص الشارع من الحِكم التي استأثر ا، وقد رجع كثير من أئمتهم عن 

وغصت في كلِّ ، ركبت البحر الأعظم: طريقهم، حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال
ى عنه أهل العلم في طلب الحق فراراً من التقليد، والآن فقد رجعت ٍشيء 

 .انتهى. واعتقدت مذهب السلف
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 وقَد دخلَ فِيما ذَكَرناه مِن الإِيمانِ بِااللهِ الإِيمانُ بِما أَخبر االلهُ بِهِ  : فَصلٌ
 هانحبس هأَن ةِ؛ مِنالأُم لَفهِ سلَيع عمأَجولِهِ، وسن رع راتوتابِهِ، وفِي كِت

، علَى عرشِهِ، علِيٌّ علَى خلْقِهِ، وهو سبحانه معهم أَينما فَوق سماواتِهِ
هو الَّذِي خلَق     : كَانوا، يعلَم ما هم عامِلُونَ؛ كَما جمع بين ذَلِك في قَولِهِ

ي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يعلَم ما يلِج فِي السماواتِ والأَرض فِ
 كُمعم وها وفِيه جرعا يماء ومالس ترِلُ مِنا يما وهمِن جرخا يمضِ والأَر

صِيرلُونَ بمعا تبم اللَّهو ما كُنتم نأَي    ] ٤  : الحديد [  .   
 أَنه مختلِطٌ بِالْخلْقِ؛  .  ] ٤  : الحديد [    وهو معكُم    : يس معنى قَولِهِولَ

فَإِنَّ هذَا لاَ توجِبه، اللُّغةُ، بلِ الْقَمر آيةٌ مِن آياتِ االلهِ مِن أَصغرِ مخلُوقَاتِهِ، 
ا كَانَومنافِرِ أَيسالْم رغَيافِرِ وسالْم عم وهاءِ، ومفِي الس وعضوم وه .  وهو 

سبحانه فَوق عرشِهِ، رقِيب علَى خلْقِهِ، مهيمِن علَيهِم، مطَّلِع علَيهِم إِلَى 
مِن أَنه  - كُلُّ هذَا الْكَلامِ الَّذِي ذَكَره االلهُ و . غَيرِ ذَلِك مِن معانِي ربوبِِيتِهِ

حقٌّ علَى حقِيقَتِهِ، لاَ يحتاج إَلَى تحرِيفٍ، ولَكِن  - فَوق الْعرشِ وأَنه معنا
 أَنَّ  .   ماءالس فِي    : يصانُ عنِ الظُّنونِ الْكَاذِبةِ؛ مِثْلِ أَنْ يظَن أَنَّ ظَاهِر قَولِهِ

 انِ؛ فَإنَّ االلهَ قَدالإِيملِ الْعِلْمِ واعِ أَهماطِلٌ بِإِجذَا بهو ،قِلُّهت أَو ظِلُّهاءَ تمالس
وسِع كُرسِيه السمواتِ والأَرضِ، وهو يمسِك السمواتِ والأَرض أَنْ 

نْ تقَع علَى الأَرضِ؛ إلاَّ بِإِذْنِهِ، ومن آياتِهِ أَنْ تقُوم تزولاَ، ويمسِك السماءَ أَ
   . السماءُ والأَرض بِأَمرِهِ

 وقَد دخلَ فِي ذَلِك الإِيمانُ بِأَنه قَرِيب مجِيب؛ كَما جمع بين  : فَصلٌ
  .  ] ١٨٦  : البقرة [     .  .  . ي فَإِني قَرِيبوإِذَا سأَلَك عِبادِي عن    : ذَلِك في قَولِهِ
إِنَّ الَّذِي تدعونه أَقْرب إِلَى  (   :صلى االله عليه وسلم ـ - الآية، وقَولِهِ
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 وما ذُكِر فِي الْكِتِابِ والسنةِ مِن قُربِهِ ومعِيتِهِ لاَ  .  ) أَحدِكُم من عنقِ راحِلَتِهِ
مِيعِ يءٌ فِي جيكَمِثْلِهِ ش سلَي هانحبس هتِهِ؛ فَإِنقِيفَوهِ ولُوع مِن ا ذُكِرافِي من

   . نعوتِهِ، وهو علِيٌّ فِي دنوه، قَرِيب فِي علُوهِ
االلهِ، م آنَ كَلامبِهِ الإيمانُ بِأَنَّ الْقُركُتانِ بااللهِ والإِيم مِنو رلٌ، غَيزن

مخلُوقٍ، مِنه بدأَ، وإِلَيهِ يعود، وأَنَّ االلهَ تكَلَّم بِهِ حقِيقَةً، وأَنَّ هذَا الْقُرآنَ 
هو كَلام االلهِ حقِيقَةً، لاَ  - صلى االله عليه وسلم - الَّذِي أَنزلَه علَى محمدٍ

ق الْقَولِ بِأَنه حِكَايةٌ عن كَلاَمِ االلهِ، أَو عِبارةٌ؛  ولا يجوز إِطْلا . كَلام غَيرِهِ
بلْ إِذَا قَرأَه الناس أَو كَتبوه فِي الْمصاحِفِ؛ لَم يخرج بِذَلِك عن أَنْ يكُونَ 

 من قَالَه مبتدِئًا، كَلام االلهِ تعالَى حقِيقَةً، فَإِنَّ الْكَلاَم إِنما يضاف حقِيقَةً إِلَى
 وهو كَلام االلهِ؛ حروفُه، ومعانِيهِ؛ لَيس كَلام  . لاَ إلَى من قَالَه مبلِّغا مؤديا

   . االلهِ الْحروف دونَ الْمعانِي، ولاَ الْمعانِي دونَ الْحروفِ
يمانِ بِهِ وبِكُتبِهِ وبِملاَئِكَتهِ وقَد دخلَ أيضا فِيما ذَكَرناه مِن الإِ

 الإيمانُ بِأَنَّ الْمؤمِنِين يرونه يوم الْقِيامةِ عيانا بِأَبصارِهِم كَما يرونَ  : وبِرسلِهِ
رِ لاَ يدلَةَ الْبلَي رنَ الْقَمورا يكَمو ،ابحا سبِه سا لَيوحص سمونَ الشامض

 يرونه سبحانه وهم فِي عرصاتِ الْقِيامةِ، ثُم يرونه بعد دخولِ  . فِي رؤيتِهِ
   . الْجنةِ؛ كَما يشاءُ االلهُ تعالَى

               ومِن الإِيمانِ بِالْيومِ الآخِرِ الإيمانُ بِكُلِّ ما أَخبر بِهِ النبِي : فَصلٌ
مِما يكُونُ بعد الْموتِ، فَيؤمِنونَ بِفِتنةِ الْقَبرِ،  -صلى االله عليه وسلم-

 فَأَما الْفِتنةُ؛ فَإِنَّ الناس يمتحنونَ فِي قُبورِهِم، فَيقَالُ  . وبِعذَابِ الْقَبرِ ونعِيمِهِ
   ؟  ومن نبِيك ؟ دِينك وما  ؟  من ربك : للرجلِ

فيثَبت االلهُ الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ، 
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مِنقُولُ الْمؤفَي : دمحمدِينِي، و لاَمالإِسااللهُ، و يبصلى االله عليه وسلم -  ر 
 هاه هاه؛ لاَ أَدري، سمِعت الناس يقُولُونَ  : تاب؛ فَيقُولُ وأَما الْمر . نبِيي -

شيئًا فَقُلْته، فَيضرب بِمِرزبةٍ مِن حدِيدٍ، فَيصِيح صيحةً يسمعها كُلُّ شيءٍ؛ 
عِقانُ؛ لَصسا الإِنهمِعس لَوانَ، وسهّذِهِ  . إلاَّ الإِن دعب ا  ثُمإِمو عِيما نةِ إمنالْفِت

   . عذَاب، إِلَى أَنْ تقُوم الْقِيامةُ الْكُبرى، فَتعاد الأَرواح إِلَى الأجسادِ
 ،ولِهسانِ رلَى لِسعابِهِ، وا فِي كِتااللهُ بِه ربةُ الَّتِي أَخامالْقِي قُومتو

لِمسا الْمهلَيع عمأَجفَاةً  . ونَوح الَمِينالْع بلِر ورِهِمقُب مِن اسالن قُومفَي 
 قرالْع مهلْجِميو ،سمالش مهو مِنندتلاً، واةً غُررع .  ،ازِينوالْم بصنفَت 

فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ ومن   فَتوزنُ بِها أَعمالُ الْعِباد، 
   خفَّت موازِينه فَأُولَئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فِي جهنم خالِدونَ

  وتنشر الدواوِين، وهِي صحائِف الأَعمالِ، .  ] ١٠٣  : ١٠٢  : المؤمنون [ 
فَآخِذٌ كِتابه بِيمِينِهِ، وآخِذٌ كِتابه بِشِمالِهِ أَو مِن وراءِ ظَهرِهِ؛ كَما قَالَ 

وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَآئِره فِي عنقِهِ ونخرِج لَه يوم     : سبحانه وتعالَى
   قِيامةِ كِتابا يلْقَاه منشورا اقْرأْ كَتابك كفى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباالْ
   .  ] ١٤  : ١٣  : الإسراء [ 

ويحاسِب االلهُ الخَلائِق، ويخلُو بِعبدِهِ الْمؤمِنِ، فَيقَرره بِذُنوبِهِ؛ كَما 
فِي الْكِت ذَلِك صِفةِونالسابِ و .  نةَ مباسحونَ مباسح؛ فَلا يا الْكُفَّارأَمو 

 ،مالُهمأَع دعت لَكِنو ،ملَه اتنسلاَ ح ه؛ فَإِنهئَاتيسو هاتنسنُ حوزت
   . فَتحصى، فَيوقَفُونَ علَيها ويقَررونَ بِها

 -صلى االله عليه وسلم-يامةِ الْحوض الْمورود لِلنبِي وفِي عرصاتِ الْقِ
السماءِ،  ماؤه أَشد بياضا مِن اللَّبنِ، وأَحلَى مِن الْعسلِ، آنِيته عدد نجومِ
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   . بدا أَطُولُه شهر، وعرضه شهر، من يشرب مِنه شربةً؛ لاَ يظْمأُ بعدها
والصراطُ منصوب علَى متنِ جهنم، وهو الْجِسر الَّذِي بين الْجنةِ 
والنارِ، يمر الناس علَيهِ علَى قَدرِ أَعمالِهِم، فَمِنهم من يمر كَلَمحِ الْبصرِ، 

من يمر كَالريحِ، ومِنهم من يمر كَالْفَرسِ ومِنهم من يمر كَالْبرقِ، ومِنهم 
الْجوادِ، ومِنهم من يمر كَرِكَابِ الإِبِلِ، ومِنهم من يعدو عدوا، ومِنهم من 
يمشِي مشيا، ومِنهم من يزحف زحفًا، ومنهم من يخطَف خطْفًا ويلْقَى فِي 

نهلَى جع رم نالِهِم، فَممبِأَع اسالن طِفخت هِ كَلاَلِيبلَيع ؛ فَإِنَّ الْجِسرم
 فَإِذَا عبروا علَيهِ؛ وقَفُوا علَى قَنطَرةٍ بين الْجنةِ  . الصراطِ؛ دخلَ الْجنةَ

ضٍ، فَإِذَا هعضِهِم مِن بعلِب صقْتارِ، فَيالنولِ وخفِي د مقُّوا؛ أُذِنَ لَهنوا وذِّب
   . الْجنةِ

و دمحةِ النبي منالْج ابب فْتِحتسن يلُ مصلى االله عليه وسلم -أَو- 
هتمِ أُمالأُم ةَ مِننلُ الْجخدن يلُ مأَوو .   

 أَما الشفَاعةُ  : فَاعاتٍ فِي الْقِيامةِ ثَلاثُ ش-صلى االله عليه وسلم-ولَه 
الأُولَى؛ فَيشفَع فَي أَهلِ الْموقِفِ حتى يقْضى بينهم بعد أَنْ يتراجع الأَنبِياءُ؛ 

حتى تنتهِي آدم، ونوح، وإِبراهِيم، وموسى، وعِيسى ابن مريم عنِ الشفَاعةِ 
 وهاتانَ  . أَما الشفَاعةُ الثَّانِيةُ؛ فَيشفَع فِي أَهلِ الْجنةِ أَن يدخلُوا الْجنة و . إلَيهِ

انِ لَهتاصانِ ختفَاعالش .  ،ارالن قحتنِ اسفِيم فَعشةُ الثَّالِثَةُ؛ فَيفَاعا الشأَمو 
 النبِيين والصديقِين وغَيرِهِم، فَيشفَع فِيمنِ استحق وهذِهِ الشفَاعةُ لَه ولِسائِرِ

 ويخرِج االلهُ مِن النارِ  . النار أَن لاَّ يدخلَها، ويشفَع فِيمن دخلَها أَن يخرج مِنها
بيتِهِ، ومحرلِهِ ولْ بِفَضةٍ؛ بفَاعا بِغِيرِ شاما أَقْولَهخد نملٌ عةِ فَضنقَى فِي الْج

مخِلُهدا فَياما أَقْوشِئُ االلهُ لَهنا، فَيينلِ الدأَه ةَمِننالْج  .   
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وأَصناف ما تضمنته الدار الآخِرةُ مِن الْحِسابِ والثَّوابِ والْعِقَابِ 
يلُ ذَلِك مذْكُورةٌ فِي الْكُتبِ الْمنزلَةِ مِن السماءِ، والْجنةِ والنارِ وتفَاصِ

-والآثَارِ مِن الْعِلْمِ الْمأْثُورِ عنِ الأَنبِياءِ، وفِي الْعِلْمِ الْموروثِ عن محمدٍ 
   .  مِن ذَلِك ما يشفِي ويكْفِي، فَمنِ ابتغاه وجده-صلى االله عليه وسلم

  . وتؤمِن الْفِرقَةُ الناجِيةُ مِن أَهلِ السنةِ والْجماعةِ بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ
  :  فَالدرجةُ الأُولَى . والإِيمانُ بِالْقَدرِ علَى درجتينِ؛ كُلُّ درجةٍ تتضمن شيئَينِ

علِيم بِالْخلْقِ، وهم عامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ الَّذِي هو الإيمانُ بِأَنَّ االلهَ تعالَى 
موصوف بِهِ أَزلاً وأَبدا، وعلِم جمِيع أَحوالِهِم من الطَّاعاتِ والْمعاصِي 

 فَأَولُ  . خلْقِوالأَرزاقِ والآجالِ، ثُم كَتب االلهُ فِي اللَّوحِ الْمحفُوظِ مقَادِير الْ
قَالَ لَه االلهُ الْقَلَم لَقا خم : بقَالَ .  اكْت  : با أَكْتقَالَ ؟  م  :  كَائِن وا هم باكْت 

 فَما أَصاب الإِنسانَ لَم يكُن لِّيخطِئَه، وما أَخطَأَه لَم يكُن  . إِلَى يومِ الْقِيامةِ
ج ،هصِيبالَىلِّيعا قَالَ ت؛ كَمفحتِ الصطُوِيو ،فَّتِ الأَقْلاَم :     َّأَن لَمعأَلَم ت

اللَّه يعلَم ما فِي السماء والأَرضِ إِنَّ ذَلِك فِي كِتابٍ إِنَّ ذَلِك علَى اللَّهِ 
سِيري    ] قَال  ] ٧٠  : الحجو ، :     لا فيضِ وةٍ فِي الأَرصِيبمِن م ابا أَصم

سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهربلِ أَن نن قَبابٍ مإِلاَّ فِي كِت أَنفُسِكُم   
 التابِع لِعِلْمِهِ سبحانه يكُونُ فِي مواضِع جملَةً  وهذَا التقْدِير .  ] ٢٢  : الحديد [ 

 وإِذَا خلَق جسد الْجنِينِ  .  فَقَد كَتب فِي اللَّوحِ الْمحفُوظِ ما شاءَ : وتفْصِيلاً
  :  فَيقَالُ لَهقَبلَ نفْخِ الروحِ فِيهِ؛ بعثَ إِلَيهِ ملَكًا، فَيؤمر بِأْربعِ كَلِماتٍ،

باكْت : عِيدس قِيٌّ أَمشو ،لَهمعو ،لَهأَجو ،قَهرِز  .  . ذَلِك وحنو  .  قْدِيرذَا التفَه 
   . قَد كَانَ ينكِره غُلاةُ الْقَدرِيةِ قَدِيما، ومنكِره الْيوم قَلِيلٌ

  :  فَهِي مشِيئَةُ االلهِ النافِذَةُ، وقُدرته الشامِلَةُ، وهووأَما الدرجةُ الثَّانِيةُ؛



 ٦٧

الإِيمانُ بِأَنَّ ما شاءَ االلهُ كَانَ، وما لَم يشأْ لَم يكُن، وأَنه ما فِي السمواتِ 
حبشِيئَةِ االلهِ سكُونٍ؛ إلاَّ بِملاَ سكَةٍ ورح ضِ مِنا فِي الأَرمكُونُ ولاَ ي ،هان

فِي ملْكِهِ ما لاَ يرِيد، وأَنه سبحانه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير مِن الْموجوداتِ 
 الِقُهاءِ إلاَّ االلهُ خملاَ فِي السضِ ولُوقٍ فِي الأَرخم ا مِناتِ، مومدعالْمو

لاَ رو ،هرغَي الِقلا خ ،هانحبساهسِو تِهِ  . ببِطَاع ادالْعِب رأَم ؛ فَقَدذَلِك عمو 
 وهو سبحانه يحِب الْمتقِين والْمحسِنِين  . وطَاعةِ رسلِهِ، ونهاهم عن معصِيتِهِ

اتِ، والِحمِلُوا الصعوا ونآم نِ الَّذِينى عضريو ،قْسِطِينالْمو حِبلا ي
الْكَافِرِين، ولاَ يرضى عنِ الْقَومِ الْفَاسِقِين، ولاَ يأْمر بِالْفَحشاءِ، ولاَ يرضى 

ادالْفَس حِبلاَ يو ،الْكُفْر ادِهلِعِب .   
لْمؤمِن،  ا :  والْعبد هو . والْعِباد فَاعِلُونَ حقِيقَةً، واللَّه خلَق أفْعالَهم
ائِمالصلِّي، وصالْمو ،الْفَاجِرو ،رالْبو ،الْكَافِرلَى  . وةٌ عرادِ قُدوِلِلْعِب 

أَعمالِهِم، ولَهم إِرادةٌ، وااللهُ خالِقُهم وقُدرتهم وإِرادتهم؛ كَما قَالَ 
وما تشاؤونَ إِلاَّ     .  ] ٢٨  : التكوير [    لِمن شاء مِنكُم أَن يستقِيم   : تعالَى

 وهذِهِ الدرجةُ مِن الْقَدرِ  .  ] ٢٢  : التكوير [    يشاء اللَّه رب الْعالَمِين أَن
مجوسَِ هذِهِ الأُمةِ، ويغلُو  (   : ذِّب بِها عامةُ الْقَدرِيةِ الَّذِين سماهم النبِييكَ

فِيها قَوم مِن أَهلِ الإثْباتِ، حتى سلَبوا الْعبد قُدرته واختِياره، ويخرِجونَ 
هكْمكَامِهِ حأَحالِ االلهِ وأَفْع ناعهالِحصما و .   

 ومِن أُصولِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ أَنَّ الدين والإِيمانَ قَولٌ  : فَصلٌ
 وأَنَّ  . وعملٌ، قَولٌ الْقَلْبِ واللِّسانِ، وعملُ الْقَلْبِ واللِّسانِ والْجوارِحِ

قُصنيةِ، وبِالطَّاع زِيدانَ يةِالإيمصِيعبِالْم  .   
؛ كَما لَقِ الْمعاصِي والْكَبائِرِوهم مع ذَلِك لا يكَفِّرونَ أَهلَ الْقِبلَةِ بِمطْ
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هانحبا قَالَ ساصِي ؛ كَمعالْم عةٌ مةُ ثَابِتانِيةُ الإِيمولِ الأُخ؛ ب جاروالْخ لُهفْعي:  
  ِوفرعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع نفَم    ] قَالَ ] ١٧٨  : البقرةو ، :  
   اماهدإِح تغا فَإِن بمهنيوا بلِحلُوا فَأَصتاقْت مِنِينؤالْم انِ مِنإِن طَائِفَتو

تِلُوا الَّتِي تبغي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت علَى الأُخرى فَقَا
قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص    ] الحجرات :  

٩ [  .    امإِن كُميوأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤالْم    ] ١٠  : الحجرات [  .   
ولاَ يسلُبونَ الْفَاسِق الْمِلِّي اسمِ الإيمانِ بِالْكُلِّيةِ، ولاَ يخلِّدونه فِي 

 بلِ الْفَاسِق يدخلُ فِي اسمِ الإيمان؛ كَما فِي  . النار؛ كَما تقُولُ الْمعتزِلَةُ
، وقَد لاَ يدخلُ فِي اسمِ  ] ٩٢  : النساء [   ؤمِنةٍفَتحرِير رقَبةٍ م    : قَولِهِ

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه     : الإِيمانِ الْمطْلَقِ؛ كَما فِي قَولِهِ تعالَى
  : ، وقَولُه ] ٢ : الأنفال [    وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا

لاَ يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤمِن، ولا  (   : صلى االله عليه وسلم ـ -
يسرِق السارِق حِين يسرِق وهو مؤمِن، ولاَ يشرب الْخمر حِين يشربها 

بهن هِبتنلاَ يو ،مِنؤم وهو مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اسالن فَعرفٍ يرش ةً ذَات
مِنؤم وها وههِبتني قُولُونَ .  ) حِينيو  :  مِنؤم انِ، أَوالإِيم اقِصن مِنؤم وه 

 لَبسلاَ يو ،طْلَقالْم مطَى الاسعتِهِ، فَلاَ يبِكَبِير انِهِ فَاسِقمِبِإِيمالاس طْلَقم .   
  ومِن أُصولِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ سلاَمةُ قُلُوبِهِم وأَلْسِنتِهِم  :فَصلٌ

كَما وصفَهم االلهُ بِهِ  - صلى االله عليه وسلم - لأَصحابِ رسولِ االلهِ
والَّذِين جاؤوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولإِخوانِنا     : فِي قَولِهِ تعالَى

 كا إِننبوا رنآم ا غِلاًّ لِّلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا بِالإِيمقُونبس الَّذِين
حِيمر وفؤر    ] ةَ ال ] ١٠  : الحشرطَاعو ،بِيفِي  - صلى االله عليه وسلم - ن
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لاَ تسبوا أَصحابِي فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِه لَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ  (   : قَولِهِ
صِيفَهلا نو دِهِمأَح دلَغَ ما با مبذَه (  . نالسو اباءَ بِهِ الْكِتا جلُونَ مقْبيةُ  و

اتِبِهِمرمو ائِلِهِمفَض مِن اعمالإِجو .   
وقَاتلَ  - وهو صلْح الْحديبِيةِ - ويفَضلُونَ من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ

نونَ  ويؤمِ .  ويقَدمونَ الْمهاجِرِين علَى الأَنصارِ . علَى من أَنفَق مِن بعد وقَاتلَ
اعملُوا ما  (   : وكَانوا ثَلاثَ مِائَةٍ وبِضعةَ عشر ـ - بِأَنَّ االلهَ قَالَ لأَهلِ بدرٍ

 وبِأَنه لاَ يدخلُ النار أَحد بايع تحت الشجرةِ؛  .  )  فَقَد غَفَرت لَكُم . شِئْتم
بِيبِهِ الن ربا أَخعليه وسلمصلى االله - كَم  -  مهنااللهُ ع يضر لْ لَقَدب

 ويشهدونَ بِالْجنةِ لِمن  . ورضوا عنه، وكَانوا أَكْثَر مِن أَلْفٍ وأَربعِ ماِئَة 
 كَالْعشرةِ، وثَابِتِ بنِ قِيسِ بنِ -صلى االله عليه وسلم-شهِد لَه رسولُ االلهِ 

غَياسٍ، ومةِشابحالص نرِهِم م .   
-ويقِرونَ بِما تواتر بِهِ النقْلُ عن أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ 

هنااللهُ ع ضِيَـا-ر  أَبو بكْرٍ، ثُم  : وغَيرِهِ مِن أَنَّ خير هذِهِ الأُمةِ بعد نبِيه
رمثَلِّ . عيهِ  ولَيع لَّتا د؛ كَممهنااللهُ ع ضِير لِيونَ بِععبريانَ، وثْمثُونَ بِع

 مع أَنَّ بعض  . الآثَار، وكَما أَجمع الصحابةُ علَى تقْدِيمِ عثْمانُ فِي الْبيعةِ
بعد  - رضي االلهُ عنهما - يأَهلِ السنةِ كَانوا قَدِ اختلَفُوا فِي عثْمانَ وعلِ

رمعكْرٍ وقْدِيمِ أَبِي بلَى تع فَاقِهِملُ - اتا أَفْضمهانَ ؟ أَيثْمع مقَو مفَقَد  :  
ر  لَكِنِ استقَر أَم . وسكَتوا، أَو ربعوا بِعلِي، وقَدم قَوم علِيا، وقَوم توقَّفُوا

لِيع انَ، ثُمثْمقْدِيمِ علَى تةِ عنلِ السأَلَةُ  . أَهسذِه الْمه تإِنْ كَانأَلَةُ - وسم 
 لِيعانَ وثْمورِ -عهمج دا عِنفِيه الِفخلَّلُ الْمضولِ الَّتِي يالأُص مِن تسلَي 

 مسأَلَةُ الْخِلاَفَةِ، وذَلِك أَنهم يؤمِنونَ أَنَّ  : لُ فِيها لَكِنِ الَّتِي يضلَّ . أَهلِ السنةِ
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 أَبو بكْرٍ، وعمر، ثُم  :- صلى االله عليه وسلم -الْخلِيفَةَ بعد رسولِ االلهِ 
 مِن حِمارِ  ومن طَعن فِي خِلاَفَةِ أَحدٍ مِن هؤلاءِ؛ فَهو أَضلُّ . عثْمانُ، ثُم علِيٌّ

   . أَهلِهِ
 ويتولَّونهم، - صلى االله عليه وسلم -ويحِبونَ أَهلَ بيتِ رسولِ االلهِ 
 حيثُ قَالَ  :- صلى االله عليه وسلم -ويحفَظُونَ فِيهِم وصِيةِ رسولِ االلهِ 

مغَدِيرِ خ موي :   ) لِ بااللهَ فِي أَه كُمتِيأُذَكِّره  .  ) يماسِ عبا لِلْعضقَالَ أَيو - 
والَّذِي نفْسِي  (   :  فَقَالَ-وقَدِ اشتكَى إِلَيهِ أَنَّ بعض قُريشٍ يجفُو بنِي هاشِمٍ 

طَفَى بنِي إِنَّ االلهَ اص (   :  وقَالَ .  ) بِيدِهِ؛ لاَ يؤمِنونَ حتى يحِبوكُم؛ اللهِ ولِقَرابتِي
إِسماعِيلَ، واصطَفَى مِن بنِي إسماعِيلَ كِنانةَ، واصطَفَى مِن كِنانةَ قُريشا، 

   .  ) واصطَفَى مِن قُريشٍ بنِي هاشِمٍ، واصطَفَانِي مِن بنِي هاشِمٍ
هاتِ  أُم- صلى االله عليه وسلم -ويتولَّونَ أَزواج رسولِ االلهِ 

 خصوصا خدِيجةَ رضِي االلهُ  : الْمؤمِنِين، ويؤمِنونَ بأَنهن أَزواجه فِي الآخِرةِ
 ها مِنكَانَ لَهرِه، ولَى أَمع هداَضعبِهِ و نآم نلَ مأَولاَدِهِ، وأَكْثَرِ أَو ا أُمهنع

ديقَةَ بِنت الصديقِ رضِي االلهُ عنها، الَّتِي قَالَ فِيها  والص . الْمنزِلَةُ الْعالِيةُ
 بِيلِ الثَّرِيدِ  (   :- صلى االله عليه وسلم -الناءِ كَفَضسلَى النةَ عائِشلُ عفَض

   .  ) علَى سائِرِ الطَّعامِ
بي افِضِ الَّذِينوطَرِيقَةِ الر ونَ مِنؤربتيومهونبسيةَ وابحونَ الصغِض .  

 ويمسِكُونَ عما  . وطَرِيقَةِ النواصِبِ الَّذِين يؤذُونَ أَهلَ الْبيتِ بِقَولٍ أَو عملٍ
ا  إِنَّ هذِهِ الآثَار الْمروِيةَ فِي مساوِيهِم مِنها م : شجر بين الصحابةِ، ويقُولُونَ

 همِن حِيحالصهِهِ، وجو نع رغُيو قِصنفِيهِ و زِيد ا قَدا مهنمو ،كَذِب وه
 وهم  .  إِما مجتهِدونَ مصِيبونَ، وإِما مجتهِدونَ مخطِئُونَ : هم فِيهِ معذُورونَ
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مِن الصحابةِ معصوم عن كَبائِرِ الإِثْمِ مع ذَلِك لاَ يعتقِدونَ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ 
 ولَهم من السوابِقِ  . وصغائِرِهِ؛ بلْ يجوز علَيهِم الذُّنوب فِي الْجملَةِ

 مهمِن ردصا يةَ مفِرغم وجِبا يائِلِ مالْفَضو- ردإِنْ ص - فَرغي مهى إنتح 
م ماتِ الَّتِي لَهنسالْح نم م؛ لأَنَّ لَهمهدعب نلِم فَرغا لاَ يئَاتِ ميالس ن

مهدعب نلِم سا لَيئَاتِ ميو السحمولِ االلهِ  . تسلِ ربِقَو تثَب قَدصلى - و 
ن أَحدِهِم إذَا تصدَق بِهِ  أَنهم خير الْقُرونِ، وأَنَّ الْمد مِ-االله عليه وسلم 

مهدعن با مِمبدٍ ذَهلِ أُحبج لَ مِنكَانَ أَفْض .  مِن ردص إِذَا كَانَ قَد ثُم 
أَحدِهِم ذَنب؛ فَيكُونُ قَد تاب مِنه، أَو أَتى بحسناتٍ تمحوه، أَو غُفِر لَه؛ 

 الَّذِي هم أَحق - صلى االله عليه وسلم -و بِشفَاعةِ محمدٍ بِفَضلِ سابِقَتِهِ، أَ
هنبِهِ ع ا كُفِّرينلاَءٍ فِي الدبِب لِيتاب تِهِ، أَوفَاعاسِ بِشذَا فِي  . النفَإِذَا كَانَ ه 

تجا موا فِيهالَّتِي كَان ورالأُم فقَّقَةِ؛ فَكَيحوبِ الْمالذُّنوا؛  : هِدِينابإنْ أَص 
فُورطَأُ مغالْخو ،احِدو رأَج موا؛ فَلَهطَؤإِنْ أَخانِ، ورأَج مفَلَه .  رإِنَّ الْقَد ثُم 

الَّذِي ينكَر مِن فِعلِ بعضِهِم قَلِيلٌ نزر مغفُور فِي جنبِ فَضائِلِ الْقَومِ 
يمانِ بِااللهِ، ورسولِهِ، والْجِهادِ فِي سبِيلِهِ، والْهِجرةِ، ومحاسِنِهِم؛ مِن الإِ

 ومن نظَر فِي سِيرةِ الْقَومِ بِعِلْمٍ  . والنصرةِ، والْعِلْمِ النافِعِ، والْعملِ الصالِحِ
 لِمائِلِ؛ عالْفَض هِم بِهِ مِنلَيااللهُ ع نا ممةٍ، وصِيربلْقِ والْخ رخِي مها أَنقِيني

بعد الأَنبِياءِ؛ لاَ كَانَ ولا يكُونُ مِثْلُهم، وأَنهم الصفْوةُ مِن قُرونِ هذِهِ الأُمةِ 
   . الَّتِي هِي خير الأُممِ وأَكْرمها علَى االلهِ

 كَرامات الأَولِياءِ  التصدِيق بِ : ومِن أُصولِ أَهلِ السنةِ
وما يجرِي االلهُ علَى أَيدِيهِم من خوارِقِ الْعاداتِ فِي أَنواعِ الْعلُومِ 
والْمكَاشفَاتِ وأَنواعِ الْقُدرةِ والتأْثِيراتِ، كالْمأْثُورِ عن سالِفِ الأُممِ فِي 
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 نعا، ورِهغَيفِ وةِ الْكَهورائِرِ سسو ابِعِينالتةِ وابحالص ةِ مِنذِهِ الأُمرِ هدص
   . قُرونِ الأُمةِ، وهِي موجودةٌ فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ

  ثُم مِن طَرِيقَةِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ اتباع آثَارِ رسولِ االلهِ  : فَصلٌ

 باطِنا وظَاهِرا، واتباع سبِيلِ السابِقِين -سلم  صلى االله عليه و-
 صلى االله -الأَولِين مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ، واتباع وصِيةِ رسولِ االلهِ 

علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين  (   :  حيثُ قَالَ-عليه وسلم 
دِيهالْم اكُمإِياجِذِ، ووا بِالنهلَيوا عضعا، وكُوا بِهسمدِي، تعب مِن ين

 ويعلَمونَ أَنَّ أَصدق الْكَلامِ  .  ) ومحدثَاتِ الأُمورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلالَةٌ
 ويؤثِرونَ -سلم  صلى االله عليه و-كَلام االلهِ، وخير الْهديِ هدي محمدٍ 

 -كَلاَم االلهِ علَى غَيرِهِ مِن كَلامِ أَصنافِ الناسِ، ويقَدمونَ هدي محمدٍ 
 ولِهذَا سموا أَهلَ الْكِتابِ  .  علَى هديِ كُلِّ أَحدٍ-صلى االله عليه وسلم 

جماعةَ هِي الاِجتِماع، وضِدها والسنةِ، وسموا أَهلَ الْجماعةِ؛ لأَنَّ الْ
مِعِينتجمِ الْمفْسِ الْقَوا لِنماس ارص ةِ قَداعمإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجقَةُ، والْفُر .  

 وهم  . والإِجِماع هو الأَصلُ الثَّالِثُ الَّذِي يعتمد علَيهِ فِي الْعِلْمِ والدينِ
هذِه الأُصولِ الثَّلاثَةِ جمِيع ما علَيهِ الناس مِن أَقْوالٍ وأَعمالٍ باطِنةٍ يزِنونَ بِ

 والإِجماع الَّذِي ينضبِطُ هو ما كَانَ علَيهِ  . أَو ظَاهِرةٍ مِما لَه تعلُّق بِالدينِ
   . ف، وانتشر فِي الأُمةِالسلَف الصالِح؛ إِذْ بعدهم كَثُر الاختِلاَ

 ثُم هم مع هّذِهِ الأُصولِ يأْمرونَ بِالْمعروفِ، وينهونَ عنِ  : فَصلٌ
 الْمنكَرِ 

 ويرونَ إِقَامةَ الْحج والْجِهادِ والْجمعِ  : علَى ما توجِبه الشرِيعةُ
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  . ءِ أَبرارا كَانوا أَو فُجارا، ويحافِظُونَ علَى الْجماعاتِوالأَعيادِ مع الأُمرا
- صلى االله عليه وسلم -ويدِينونَ بِالنصِيحةِ للأُمةِ، ويعتقِدونَ معنى قَولِهِ 

، وشبك بين  ) الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ الْمرصوصِ؛ يشد بعضه بعضا (   :
مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم  (   :- صلى االله عليه وسلم -أَصابِعِهِ، وقَولِهِ 

 ائِرس ى لَهاعد؛ توضع هكَى مِنتدِ؛ إِذَا اشسثَلِ الْجكَم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو
يأْمرونَ بِالصبرِ عِند الْبلاءِ، والشكْرِ عِند  و .  ) الْجسدِ بالْحمى والسهرِ

 ويدعونَ إِلَى مكَارِمِ الأَخلاقِ، ومحاسِنِ  . الرخاءِ والرضا بِمر الْقَضاءِ
أَكْملُ  (   :- صلى االله عليه وسلم -الأَعمالِ، ويعتقِدونَ معنى قَولِهِ 

 مِنِينؤلُقًاالْمخ مهنسا أَحانإِيم (  .  طِيعتو ،كقَطَع نصِلَ مونَ إِلَى أَنْ تبدنيو 
كظَلَم نمع فُوعتو ،كمرح نامِ،  . محصِلَةِ الأَرنِ، ويالِدالْو ونَ بِبِررأْميو 

لْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ، والرفْقِ وحسنِ الْجِوارِ، والإِحسِانِ إلَى الْيتامى وا
 وينهونَ عنِ الْفَخرِ، والْخيلاءِ، والْبغيِ، والاستِطَالَةِ علَى الْخلْقِ  . بِالْمملُوكِ

قرِ حيبِغ أَو قا . بِحاِفِِهفْسس ننَ عوهنيلاَقَِ،والِي الأَخعونَ بِمرأْميا  .  وكُلُّ مو 
يقُولُونه ويفْعلُونه مِن هذَا وغَيرِهِ؛ فَإِنما هم فِيهِ متبِعونَ لِلْكِتابِ والسنةِ، 

 . وسلمصلى االله عليه بِهِ محمدا وطَرِيقَتهم هِي دِين الإسلاَمِ الَّذِي بعثَ االلهُ
 بِيالن ربا أَخلَم لَى - صلى االله عليه وسلم -لَكِنع رِقفْتتس هتأَنَّ أُم 

 وفِي  . ثَلاثٍ وسبعِين فِرقَةً؛ كُلُّها فِي النار؛ إلاَّ واحِدةً، وهِي الْجماعةُ
،  ) بِيهم من كَانَ علَى مِثْلِ ما أَنا علَيهِ الْيوم وأَصحا (   : حدِيثٍ عنه أَنه قَالَ

صار الْمتمسكُونَ بِالإسلامِ الْمحضِ الْخالِصِ عنِ الشوبِ هم أَهلُ السنةِ 
   . والْجماعةِ

وفِيهِم الصديقُونَ، والشهداءِ، والصالِحونَ، ومِنهم أَعلام الْهدى، 
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مأْثُورةِ، والْفَضائِلِ الْمذْكُورةِ، وفِيهِم ومصابِيح الدجى، أُولو الْمناقِبِ الْ
 تِهِمايلَى هِدونَ علِمسالْم عمأَج ينِ، الَّذِينةُ الدأَئِم فِيهِمالُ، ودالأَب

 بِيالن قَالَ فِيهِم ةُ الَّذِينورصنالطَّائِفَةُ الْم مهو ،تِهِمايدِرصلى االله عليه -و 
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الْحق منصورةً، لاَ يضرهم من  (   : -لم وس

، نسأَلُ االلهَ أَنْ يجعلَنا مِنهم  ) خالَفَهم، ولاَ من خذَلَهم؛ حتى تقُوم الساعةُ
ا، واندإِذْ ه دعا بنزِيغَ قُلُوبأَنْ لاَ يو وه هةً إِنمحر هنا مِن لَّدلَن بهأَنْ ي

ابهالو . لَمااللهُ أَعو  .   
   . وصلَّى االلهُ علَى محمدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّم تسلِيما كَثِيرا

في حديث علي ": النهاية " قال في . العلماء الزهاد: أي" وفيهم الأبدال : "قوله
 " : اد، والواحد" الأبدال بالشامبوا بذلك : هم الأولياء والعمل، سدل وببد

 .لأم كلما مات واحد منهم أُبدِل بآخر
قوم م يقيم االلهُ عز وجل الأرض، وهم سبعون، : والأبدالُ": القاموس " وقال في 

 من سائر أربعون بالشام، وثلاثون بغيرها، لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر
 .الناس

أما الأبدال فقد روي فيهم حديث شامي : وقال عز الدين بن عبد السلام رحمه االله
إن فيهم : "  أنه قال مرفوعاً إلى النبي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب 

كلَّما مات رجل أبدل االله تعالى مكانه ،  الأبدال الأربعين- يعني أهل الشام -
نس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه وهذا الج" رجلاً 
 ولا بد أن يقيم االله فيهم من تقوم به الحجة خلفاً عن الرسل ينفون عنه -بباطله 

تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فيحق االله الحق ويبطل الباطل ولو 
يمان والتقوى ومن يدخل ، وليس من شرط أولياء االله أهل الإ-لمشركوناكره 

 -فيهم من السابقين المقربين لزوم مكان واحد في جميع الأزمنة، ولا تعيين العدد 
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.......................................................................... 
 ، فإنَّ الإيمان فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي -إلى أن قال 

كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام، وكانت الشام والعراق دار كفر، ثم لما كان 
تمرق مارقة من المسلمين : "  قد ثبت عنه عليه السلام أنه قالفي خلافة علي 

فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل " يقتلهم أولى الطائفتين بالحق 
بدال الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشام، فكيف يعتقد مع هذا أن الأ

الشام؟ هذا باطل قطعاً، وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة، فقد 
 .جعل االله لكل شيء قدراً

: والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط فمن تكلم بغير علم دخل في قوله تعالى
بِهِ عِلْم لَك سا لَيم قْفلا توم بقِسطٍ وعدلٍ دخل في قوله تعالى، ومن يتكل :
ِاءَ لِلَّهدهطِ شبِالْقِس امِينوا قَووا كُوننآَم ا الَّذِينها أَييوقوله تعالى  : مإِذَا قُلْتو

 .فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى
منها أنه كلما أم أبدال الأنبياء، و: والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعانٍ منها

مات منهم رجل أبدل االله تعالى مكانه رجلاً، ومنها أم أبدلوا السيئات من 
أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات، وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا 

 .بأقل ولا بأكثر ولا بأهل بقعة من الأرض
بدال الأربعين إن الأ: فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعانٍ باطلة مثل قولهم

 .انتهى ملخصاً. رجال الغيب بجبل لبنان
فمراد شيخ الإسلام وغيره من : والمقصود أن لفظة الأبدال يراد ا حق وباطل

، أم العلماء العاملون الداعون إلى دين االله المتبعون لسنة رسول االله : العلماء
هِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّ:كما قال تعالى

رِكِينشالْم ا مِنا أَنماللَّهِ و. 
وأما الجهال وأهل الغـلو فمرادهم أن أهل الأرض يطلبون منهم أن يقضوا 
حوائجهم، ويكشفوا ضرهم، ويشفعوا لهم عند رم وهذا هو دين المشركين 

 إِنا أَنزلْنا إِلَيك: سلت الرسلُ للنهي عنه، كما قال تعالىالذي أُنزِلت الكتب وأُر
 ابالْكِت ينالد ا لَهلِصخم دِ اللَّهبفَاع قبِالْح *ينذُوا أَلا لِلَّهِ الدخات الَّذِينو الِصالْخ 



 ٧٦

.......................................................................... 
مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم فِي ما 

 مهكَفَّار كَاذِب وه ندِي مهلا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخفِيهِ ي 
 بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه: وقال تعالى

قل إني نهـيت أن أعبد الذين تدعون من :، وقال تعالىولَو كَرِه الْمشرِكُونَ
 دون االله لمَّا جاءني اليبينات من ربي وأُمٍرت أن أسلِم لرب العالمين

 زعمتم من دونِهِ فَلاَ يملِكُونَ كَشف الضر قُلِ ادعواْ الَّذِينوقال تعالى 
أُولَـئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ أَيهم أَقْرب * عنكُم ولاَ تحوِيلاً 

 .وراًويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُ
 

 


